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اجة والتحايل  لمتسولون في القاهرة عصر سلاطين المماليك بين الحا
 )دراسة تاريخية( 

 د. عمرو عبد العزيز منير  
 عضو هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة جنوب الوادي  

 ملخص الدراسة
برزت في العهد    التي  أحد أهم الظواهر الاجتماعيةتسلط هذه الدراسة الضوء علي  

  التي الأنشطة  تتكسب من هذه    التيو الفئات المتسولة  ، ألا وهى ظاهرة التسول  المملوكي
وهي ظاهرة ليست بحديثة  ،  يضا المؤرخينأبل المجتمع و السلطة و حظيت بازدراء كبير من ق  

، وهذا لا يمنع إنها تمتعت بسمات  المملوكيعلي العصر  وإنما وجدت في عصور سابقة  
الاجتماعية المختلفة المشكلة لتلك   تبعا للمتغيرات عن الفترات السابقة عليها  وملامح ميزتها  

تبحث عن المال  المجتمع    عاشت علي هامش  التيهذه الفئات  الدراسة    الحقبة. ومن ثم تتناول
 .واقتصاديا متلاحقة اجتماعيا لتسد احتياجاتها الأساسية في ظل متغيرات 

، تاريخ  المماليك، الفقراء، عصور وسطى، القاهرة ،المتسولون  كلمات دالة:
 اجتماعي.  

Beggars in Cairo in the Mamluk Sultanate Era:  

Between Need and Deceit 

 (A Historical Study) 
Abstract 

This study sheds light on one of the most important social phenomena that 

emerged during the Mamluk era, namely the phenomenon of begging and the 

begging groups that earn from these activities, which were met with great disdain 

by society and the authorities, as well as historians. It is a phenomenon that is not 

modern, but rather existed in periods before the Mamluk era, which does not 

prevent it from enjoying characteristics and features that distinguished it from the 

periods that preceded it according to the different social variables that constituted 

that era. Hence, this study deals with these groups that lived on the margins of 

society, looking for money to meet their basic needs in the face of successive social 

and economic changes. 

 

Keywords: Beggars, Mamluks, Poor, Middle Ages, Cairo, Social History. 
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 مقدمة 
اجتماعية ظاهرة  القديم،  ،  التسول  منذ  الطبقي  ظهرت  بالتفاوت  أصلها  في  ترتبط 

قتصادي و ضعف آليات التنمية البشرية؛ أبطالها  الاجتماعي والاوبالاختلالات البنيوية للنسيج  
المساعدة  ا للصدقة و ويلتجئون إلى غيرهم طلب  ،  ناس على هامش المجتمع يبحثون عن السند أ  

كما قد يتحول التسول إلى ممارسة منظمة لتكديس الأموال و   بالمال و الطعام و غيرهما. 
ارتكاب لبعض الاغتناء السريع لدى بعض الأفراد و الجماعات أو إلى نصب و احتيال و 

والعنصر المشترك في كافة ظواهر التسول هو التواكل على الغير والتوقف    .الجرائم...الخ
محل التسول  كان  ، وقد  والاكتفاء بهذه الحرفة والتعود عليها  حقيقيعن السعي لإيجاد عمل  

وفي وقت لم يوافق فيه أغلب .  اهتمام كثير من المؤرخين المسلمين في العصور الوسطى
بقية   عن  حاجتهم  يخفون  الذين  الفقراء  فضائل  ويمتدحون  العلني،  التسول  على  الك تاب 

 المتعففين.أي الفقراء ، المجتمع
التسول حالة  تطرحها  التي  المعنوية  ي    التحديات  مجتمع  عن  في  المتسولين  قصي 

حدوده المادية والرمزية، وفي الوقت نفسه يزيد من عددهم ويجعلهم أكثر ظهورا  في مراكز 
المدن، حيث تزدهر الأعمال التجارية، وينمو الاقتصاد ويتضخم في اتجاهات شتى، فيما  

ا  يظل المتسولون على هامشه، غير مرئيين من السلطة التي ترى أنهم مجرد عالة عليها، مم 
  تجاهل تام لرؤية الأبعاد الحقيقية لحياة التسول، وما فيها من قسوة وعنف   عدم  أهميةيؤكد  

 . في العصر المملوكي
إن المتسول، المحظور والمذموم، الشريد الذي يمد يده للمارة  ومن ناحية أخرى، نجد  

الرجل  نقيض  الأحيان  كثير من  في  يجسد  والتحيز،  العنف  ويواجه  الشارع،  في  والعابرين 
في   ومشاركته  الذي، من خلال عمله  يتمتع    آليةالناجح  والاقتصادي،  الاجتماعي  التبادل 
من أين تأتي مثل هذه النظرة إلى    والتساؤل: بالمال والاستقرار وسائر الحقوق الاجتماعية.  

المتسول في العصر المملوكي الحياة بين الوجود الرسمي المتفق عليه، والآخر المنبوذ؟ هل  
 هو فقط هذا الإنسان السائل والمجرد، الذي تم اختزاله إلى احتياج وافتقار؟".

أدبي ا وفني ا على نحو ما تمثل في عدد   معالجتهتمت  أن التسول    ،الأمورحسن  من  
تطور شخصية المكدي في المقامات من الهمذاني   "دراسة  :من الدراسات الأدبية واللغوية مثل
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أثر   "،(3) للجاحظ"  ، "الكدية في "البخلاء"(2) "شخصية المكدي عند الجاحظ"  ،(1) إلى الحريري"
. مع العلم (5) "أدب الكدية في العصر العباسي"،  (4) الكدية على المجتمع في العصر العباسي"

المتسول في الأدب العربي،   أن هذه لدراسات لم تنشغل بالموضوع من زاوية البحث عن صورة
النواة بقدر انشغالهما بقضايا التعرف على شخصية المكدي في نماذج من النثر العربي، وأن  

هي الحاجة الفعلية للمال ومعها تطورت شيئا فشيئا فاتخذت مهنة من    الأولى لنشوء الكدية
 (6) قبل بعض الأفراد، لأنها لا تكلفهم شيء سوى طلب المال من غير جهد جهيد.

   : الدراسات السابقة
فإن  والعرب،  المصريين  الباحثين  من  اهتمام ا  لقى  قد  الاجتماعي  التاريخ  كان  إذا 

لم يحظ بالاهتمام الكافي وقد تمت المعالجة    التسول في العصور الوسطىدراسة  موضوع  
الأكاديمية التاريخية لموضوع التسول عربي ا من زوايا الفقر أو التصوف أو الطبقات الدنيا أو  

الطبقات الدنيا فى القاهرة    "الموسومة بـدراسة  الكانت  .  الأوضاع الاجتماعية للقرية المصرية
انتباه الباحثين للتعمق في الطبقات  التي جذبت    (7) من الدراسات   "فى عصر دولة المماليك

بها من   ارتبط  وما  المملوكية،  القاهرة  في  الاجتماعي  السلم  أسفل  القابعة في  الاجتماعية، 
أن   بعد  اجتماعية شتى  الموسومفمظاهر  بكتابه  المصري في   "تح سعيد عاشور  المجتمع 

المماليك" سلاطين  التاريخ    ( 8)عصر  في  معرفية  كنوز ا  وراءها  تخفى  موصدة  كانت  أبواب ا 
الطبقات والقوى الاجتماعي   بدراسة  المملوكية والاهتمام  الدراسات  ا لاتجاه جديد في  تأسيس 

والطوائف  والأسواق،  اليومية،  الحياة  ومظاهر  والمعتقدات  والتقاليد،  والعادات  الاجتماعية، 
والعامة والزعر  والحرافيش  المختلفة  والاجتماعية  دراسات (9) الدينية  نجد  الإطار  هذا  وفي   .

 
 . 184 – 157ص  ،  م1986تونس  ، ، حوليات الجامعة التونسية تطور شخصية المكدي في المقامات من الهمذاني إلى الحريري،  إبراهيم حمادو( 1)
 .  338 – 329ص  ، م1959،  جامعة بغداد،  شخصية المكدي عند الجاحظ، مجلة كلية الآداب، وديعة طه النجم( 2)
 .  169  – 155ص  ، م2013، دمشق،  ، مجلة جامعة تشرين للبحوثالكدية في "البخلاء" للجاحظ، مالك نظير يحيا ( 3)
  – 284م، ص 2022، 40كلية الآداب، ع    - جامعة ذي قار ، ، مجلة آداب ذي قارأثر الكدية على المجتمع في العصر العباسي، أفراح رحيم علي( 4)

306  . 
 .  م1986، اللاذقية،  ، دار الحوارأدب الكدية في العصر العباسي،  أحمد الحسين( 5)
 .  519،  518ص  ، م2011القاهرة  ، 47ع،  مجلة الدراسات الشرقية ،  صورة اليهودي في التاريخ والقصص الشعبي العربيخالد أبو الليل، ( 6)
كلية  ،  ، أطروحة ماجستيرم(1517-1250هـ/92-648الطبقات الدنيا فى القاهرة فى عصر دولة المماليك )محاسن محمد على حسن الوقاد:  (  7)

 . 1991جامعة عين شمس، ، الآداب، قسم التاريخ
 م.  1992، القاهرة، الأنجلو، المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك :سعيد عبد الفتاح عاشور( 8)

(9) Abou-Ghazi, Emad. Mamluk Studies in the Arab World ،Leiden  ،E .J.Brill ،2021. p. 488. 
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سلطت الضوء وبصورة مكثفة على دراسة ما يمكن أن نطلق عليه بالخصوصية المجتمعية  
ودراسة  ،  (10)المشكلة للحواضر، مثل: دراسة "عامة القاهرة في عصر سلاطين المماليك "

ودراسة "القرية المصرية في ،  (11) "الفقراء في القاهرة في القرنين السادس والسابع الهجريين"
 ( 13)المهمشون في مصر عصر سلاطين المماليك"  "، ودراسة(12) عصر سلاطين المماليك"

في إطار مناقشة    (المتسولين)مجتمع    دراسات قدمت إشارات عابرة مقتضبة إلى  وجميعها
 القضايا الاجتماعية والاقتصادية العامة للعصر المملوكي .

المتسول في عدد من الدراسات التاريخية كي يجسد رمزا  يدل حضر    وقد سبق وأن
على الفقر والتهميش الإنساني. بدءا  من دراسة إير لابيدوس الذي ضمن فصلا عن العامة 

مرور ا بوليم برينر، وإلياهو آشتور بكتابة   (14) في كتابه المدن الإسلامية في العصور الوسطى
مقالات مثيرة للاهتمام حول الفقر والعوز الفاقة إضافة إلى دراسة جويتين عن خزينة الجماعة  

ومارك كوهين  ،  وصدقات الطائفة اليهودية على يد موشي جيل،  التي كانت تقدم لفقراء اليهود 
إلى  وصولا  المساعدة من جماعتهم  على  للحصول  الفقراء  اليهود  التماسات  بعض  بدراسة 

التي تعد   "الفقر والإحسان في مصر عصر سلاطين المماليك  "الدراسة الرائدة لآدم صبرة عن
دراسة رائدة عن الفقر والإحسان في العصر المملوكي وشيوع التسول كوسيلة للحصول على 
البر وما خلفه من مؤلفات كثيرة وناقش بمنهجية علمية الدور المتزايد للدولة المملوكية في 
الإشراف على ممارسة التسول ومنح الصدقات في القرن التاسع الهجري / الخامس عشر  

السائلو   (15)الميلادي تظهر  السابقة  الأبعاد  /الدراسات  تعكس  متعددة  صور  في  المتسول 
الاجتماعية والفلسفية، مرورا  بالأسئلة الأخلاقية والروحية حول المجتمعات التي ينتمي إليها،  

عدة مفاهيم وقيم إنسانية نبيلة، منها العدل والكرامة بإذ يطيح التسول عبر قوة الفقر الغاشمة 
 والجمال وعزة النفس، لتهيمن بدلا  منها القسوة والمهانة والقبح التي تؤطر حياة المتسول. 

 
 .  م1989جامعة الزقازيق،  ، كلية الآداب،  غير منشورة ، رسالة ماجستير، عامة القاهرة عصر سلاطين المماليكعلاء طه رزق، ( 10)
كلية  ،  رسالة ماجستير غير منشورة ، الفقراء في القاهرة في القرنين السادس والسابع الهجريين/ الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين، أحمد عبد الرازق ( 11)

 م.  2011جامعة الزقازيق، ، الآداب
 .  م1999، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة  القرية المصرية في عصر سلاطين المماليك، مجدي عبد الرشيد بحر( 12)
 م.  2020جامعة حلوان  ،  كلية الآداب،  رسالة ماجستير، غير منشورة ، المهمشون في مصر عصر سلاطين المماليك، هالة السيد محمد ( 13)
 م.  1987، بيروتشر والتوزيع،  الأهلية للنعلي ماضي، ، ترجمة، مدن إسلامية فى عهد المماليك، ا لابدوسإير  ( 14)
، القاهرة،  509، ترجمة قاسم عبده قاسم، سلسلة المشروع القومى للترجمة، العدد  الفقر والإحسان في مصر عصر سلاطين المماليك  :آدم صبره( 15)

 .   87  – 75، 70،  69، 66، ص  2003
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من   لعدد  اقتباس  آدم صبرة مصدر  دراسة  "الفقر   طروحات الأ  وظلت  دراسة:  مثل 
، (16)م(1203  –  1010هـ /  600  –   401والإحسان في الحجاز وأثرهما على الحياة العامة  

"ا بعنوان  الغزو دراسة  ومواجهة  العامة  الحياة  على  وأثرهما  الشام  بلاد  في  والإحسان  لفقر 
المدة   خلال  المغولية  والهجمة  تاريخية  1290- 1096هـ/690- 490الصليبي  دراسة  م 

"المهمشون في الحجاز ودورهم في الحياة  :  وعلى غرارها جاءت أطروحة بعنوان،  (17) حضارية"
العصر   خلال  /  923- 648المملوكي  العامة  الفئات   .(18) م"1517- 1250هـ  ورعاية 

 .(19)المحتاجة في مكة والمدينة خلال العصر المملوكي
  أرباب الحرف والطوائف   تلى ذلك، دراسات شتى ترصد مظاهر وصور التسول بين

دراسة مثل  المصري  المجتمع  في    :في  المصري  المجتمع  في  والصناعات  الحرف  أرباب 
، وبالتزامن معها جاءت دراسة "وسائل الترفيه في عصر سلاطين  (20)العصر المملوكي الأول

التي تناولت وسائل الترفيه في عصر سلاطين المماليك بشتى أنواعها   (21) المماليك في مصر"
ثم توالت دراسة "وسائل التسلية والترفيه في مصر    واحتراف بعض المتسولين لهذه الحرف،

الفاطمي" مصر   ودراسة  .،(22) العصر  في  العامة  الحياة  في  ودورها  الحرفية  "الطوائف 
"طبقات العامة والحرافيش    ومؤخرا ، تناول البعض ،  (23) الإسلامية في عصر الدولة الفاطمية"

 
كلية الشريعة  ،  رسالة ماجستيرم(،1203 – 1010هـ /  600  – 401الفقر والإحسان في الحجاز وأثرهما على الحياة العامة ،  سلطان الصواط( 16)

 . م2022،  جامعة أم القرى،  والدراسات الإسلامية
-490الفقر والإحسان في بلاد الشام وأثرهما على الحياة العامة ومواجهة الغزو الصليبي والهجمة المغولية خلال المدة  ،  سعدية موسى الزهران ( 17)

 م.  2023جامعة أم القرى ،  كلية العلوم الاجتماعية،  غير منشورة، رسالة دكتوراة، م دراسة تاريخية حضارية1290-1096هـ/690
جامعة  ، كلية الآداب،  م1517-1250هـ / 923-648المهمشون في الحجاز ودورهم في الحياة العامة خلال العصر المملوكي ، ريهام علي يحي ( 18)

 .  م2024، لملك عبد الغزيز
 .  م2020، ، مركز تاريخ مكةرعاية الفئات المحتاجة في مكة والمدينة خلال العصر المملوكي،  ريما صالح القرناس( 19)
،  م(1382  -   1250هـ /    784  -  648أرباب الحرف والصناعات في المجتمع المصري في العصر المملوكي الأول )نسيبه جاد سليمان جاد:  (  20)

 . 2014جامعة الاسكندرية، ،  كلية السياحة والفنادق، قسم التاريخ والآثار المصرية والاسلامية،  أطروحة ماجستير
أطروحة  ،  ميلادية(  1517  -   1250هجرية    923-   648وسائل الترفيه في عصر سلاطين المماليك فى مصر)    : لطفى أحمد سيد أحمد نصار(  21)

 .  م1987)ماجستير(. كلية الآداب. قسم التاريخ، جامعة عين شمس 
مجلة كلية التربية،  ،  أطروحة ماجستير(،  1171-968ه/567-358وسائل التسلية والترفيه فى مصر فى العصر الفاطمي، ):  هيفاء محمد عاصم(  22)

 . 2016الجامعة المستنصرية، ، قسم التاريخ، العدد السادس 

كلية  ،  ، رسالة دكتوراة غير منشورة الطوائف الحرفية ودورها في الحياة العامة في مصر الإسلامية في عصر الدولة الفاطميةمحمد غنيم محمد الصياد،  (  23)
 .  م2006، جامعة الزقازيق، الآداب
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، وهى  (25)، وتزامن أيضا  معها دراسة "الصدقات في العصر المملوكي"  (24)زمن المماليك"
ومن الدراسات ذات الصلة بالموضوع، ،  (26) دراسات اقتصر تركيزها على السلطة الحاكمة

المماليك" سلاطين  عصر  اليومية  "الحياة  "المؤسسات  (27) دراسة  ودراسة  ودورها  ،  الخيرية 
ودراسة محمد حيدر "دور دولة المماليك  (28) الاجتماعي في مصر عصر سلاطين المماليك"

، وأطروحة (29) م"1516/    1250هـ ــ  923/  648في إدارة مؤسسات الفقراء في بلاد الشام  
، دراسة بعنوان  (30) الخدمات العامة لدولة المماليك البحرية في مصر "  " :عبير الدوسكي بعنوان

رعاية الفئات المحتاجة وآثارها في بلاد الشام خلال العصر المملوكي دراسة تاريخية حضارية  "
وتمت الإشارة لحياة المتسولين في الأسواق كجزء من نسيج الحياة اليومية والإطار  ،  (31)"

التي صورت  التاريخية  الدراسات  الفترة. في كثير من  تلك  العام من منظومة الأسواق في 
كيف تؤثر الأنظمة والظروف   المتسولين في سياقات اجتماعية واقتصادية أوسع، ووضحت 

المجتمع   وأفراد  المتسولين  بين  إنسانية  علاقات  تقديم  مع  بالتوازي  حياتهم  على  الخارجية 
أضواء على بعض ممارسات الزعر في مصر في العصر الفاطمي    "الآخرين. وتعــد دراسة

"358-567    / التي    (32) م."  1171- 968هـ.  الدراسات  من  الحياة  أصلت  واحدة  تجسد 
، وتأتى قريب ا  في العصور الوسطى  الاجتماعية والفكرية لنماذج متناقضة من الزعر والعامة

 
الرياضة في مصر الإسلامية من العصر الفاطمي  ؛ أحمد راوي محمد عبد الجابر:  2012؛ دمشق   الحرافيش زمن المماليك،  عامر نجيب موسى بركات(  24)

 .2021أطروحة دكتوراة، كلية السياحة والفنادق، قسم الارشاد السياحي، جامعة الفيوم، م(، 1517-969هـ/923-358حتى نهاية العصر المملوكي )

 .  226م، ص  2016القاهرة  ، ، عدد نوفمبر106ج،  ،مجلة فكر وإبداع  الصدقات في العصر المملوكي، محمد فرج حافظ خفاجي( 25)
مجلة  ، م(1517-1382هـ/923- 784حياة السلاطين ووسائل تسليتهم ورياضتهم فى دولة المماليك الجراكسة، )  مزمل حسن صديق الطيب:( 26)

وسائل التسلية للطبقة الحاكمة  . وأيضاً، فاضل جابر ضاحى، ورود نورى حسين الموسوى،  2021القلزم للدراسات التاريخية والحضارية، العدد، جامعة الفيوم،  
 .  م2018، مجلة كلية التربية، العدد الثامن عشر. جامعة واسط  في عصر المماليك الشراكسة

،  الملاعيب في عصر السلاطين المماليك م ؛ نبيل محمد عبد العزير:  2022القاهرة  ،  دار عين،  الحياة اليومية عصر سلاطين المماليك،  قاسم عبده قاسم(  27)
 م.  2002مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة  

جامعة ،  كلية الآداب،  غير منشورة، رسالة ماجستير، المؤسسات الخيرية ودورها الاجتماعي في مصر عصر سلاطين المماليك ، بسمة حسني غنيمي ( 28)
 .  م2019، الزقازيق

كلية  ،  ، رسالة ماجستير غير منشورةم1516/   1250هـ ــ 923/ 648دور دولة المماليك في إدارة مؤسسات الفقراء في بلاد الشام ،  محمد حيدر( 29)
 .  م2019الجامعة الإسلامية ، الآداب

 م. 2010جامعة بغداد ،  كلية التربية،  رسالة دكتوراة غير منشورة "، الخدمات العامة لدولة المماليك البحرية في مصر عبير الدوسكي( 30)
 م. 2017رسالة دكتوراه جامعة القصيم  -  رعاية الفئات المحتاجة وآثارها في بلاد الشام خلال العصر المملوكي ،  شريفة محمد العتيب ( 31)
المجلة  ، م." 1171-968هـ. /  567-358أضواء على بعض ممارسات الزعر في مصر في العصر الفاطمي " ، أشرف خليل إبراهيم خليل شعلان ( 32)

 .  355  – 339ص  ، م2023، ،51ع ، جامعة طنطا ،  كلية الآداب،  العلمية
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ودراسة  ،  (33)صر العصر الفاطمي"حياة العامة في مكيرة "المعالجة دراسة نجوى  ي  منها ف
 .(34) عناصر النهب واللصوصية في مصر العصر الفاطمي"محمد فياض "

" الزعر والحرافيش في مصر  في سياق العصر المملوكي تأتي دراسة رشا فؤاد أما  
دمشق أواخر العصر المملوكي"   في"الزعر    دراسةه  ذاتوفي السياق  ،  (35) العصر المملوكي"

الزعر والتطرق إلى نشاطهم الذي أصبح لافتا  للنظر في أواخر   التي تتبعت بدايات ظهور 
العصر المملوكي، وناقش إيلاف عاصم في دراسته" الحرافيش والزعر في عصر سلاطين  

تأثير الحرافيش في المجتمع المصري والشامي ؛  م"1517- 1250هـ. /    923- 648المماليك  
فضلا عن الأعمال التي قاموا بها والتي كانت تعد غريبة عن عادات وتقاليد المجتمعات  
الإسلامية وكذلك موقف سلطة المماليك من هاتين الطائفتين والأسباب التي أدت إلى تراخي  

تنظيمات الزعر والحرامية في دمشق ":  بدراسة. وانشغلت آمنة محمود  (36) السلطة في قمعهم 
م من خلال كتابي مفاكهة    1517  -   1382هـ /    923  -  784المماليك الجراكسة  عصر  

، وتأتى قريب ا من هذه المعالجة دراسة" الزعر  (37)الخلان وإعلام الورى لابن طولون الدمشقي"
تميزت دراسة محمد نور فرحات الموسومة بـ" الدور   (38)"المملوكيدمشق أواخر العصر    في

السياسي للجماعات الهامشية في مصر: بحث في التاريخ الاجتماعي لجماعات الجعيدية  
بحرص المؤلف على توسيع رؤية القارئ لإدراج حياة التسول ضمن نطاق الحياة    والزعر"

الزعر   أحوال  من  والذعر  الهول  ذم  لمخطوط  وتحقيق  "دراسة  وتأتي  للجعيدية،  العامة 
والعصبيات وما يحصل في ذلك من الفتن والبليات للإمام يوسف بن حسن بن عبد الهادي  

  -   167ب/ إلى /    -  90هـ(: )من الورقة / 909  -هـ  841ابن المبرد الصالحي الحنبلي )

 
 .  م2004مكتبة زهراء الشرق، القاهرة  ، حياة العامة في مصر في العصر الفاطمي، نجوى كمال كيرة( 33)
 م  2015القاهرة  ، ، مجلة المؤرخ العرب عناصر النهب واللصوصية في مصر العصر الفاطمي، محمد السيد محمد فياض( 34)
 .  م2012جامعة طنطا  ، كلية الآداب،  غير منشورة، رسالة ماجستير، العصر المملوكيالزعر والحرافيش في مصر في ،  رشا فؤاد النمكي( 35)
،  1ع  ،  مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإنسانيةم،    1517- 1250هـ. /    923- 648الحرافيش والزعر في عصر سلاطين المماليك  ،  إيلاف عاصم(  36)

 .  52 – 38ص  ، جامعة الأنبار،  كلية التربية
م من خلال  1517  - 1382هـ / 923  - 784تنظيمات الزعر والحرامية في دمشق عصر المماليك الجراكسة  آمنة محمود عودة الذيابات، ( 37)

ص  ،  م2017الكويت  ،  137ع  ، 35مج  ، جامعة الكويت،  المجلة العربية للعلوم الإنسانية، كتابي مفاكهة الخلان وإعلام الورى لابن طولون الدمشقي"
135 – 189  . 

،  الأردن، 40ع  ، 20مج  ، جامعة آل البيت، مجلة المنارة للبحوث والدراسات الزعر فى دمشق أواخر العصر المملوكي،، عودة رافع عودة الشرعة ( 38)
 .  116 – 101ص ،  م2014
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والاقتصادي  الاجتماعي  النظام  خلخلة  في  والهبات  الزعر  أثر  عن  مغاير ا  ا  نص  ليقدم  أ/( 
. وناقش محمد فياض:" ظاهرة الخوف وأثرها على المجتمع في مصر في العصر (39) للمجتمع

"، ودور الزعر والمتسولين في تفاقم حالة الهلع م1517- 1250/   ـهـ  923- 648المملوكي "
 . (40) وتأثيراتها على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

التي بين أيدينا في إلقائها الضوء على المتسول في   من هنا تأتي اشكالية الدراسة
عبر نصوص   عنهممصر خلال العصر المملوكي؛ لدراسة بعض جوانب الصورة الذهنية  

أن دراسة "التسول" تندرج تحت منظومة الفقر والحياة اليومية   صحيح؛  أدبية وتاريخية ووثائقية
على  الضوء  بتسليط  كفيل  بشكل  التسول  تناول  يتم  سوف  إنه  إلا  المملوكي،  العصر  في 

أخرى، بالإضافة إلى إشكالية العلاقات ماهيتها، من ناحية، وتداعياتها الاجتماعية، من ناحية  
المتوسطية الحضرية الأخرى،   بينها وبين السلطة، مع الأخذ في الاعتبار، مقارنتها بالعواصم

 تحديدا .  هذه الظاهرة دراسة ومن ثم وقع اختيارنا علي
تبرز   هنا،  البحثيةومن  الورقة  تهتم  أهمية هذه  الذى  بذلك  التي  المجهول   الفرع 

الورقة   طرحت وبالتالي، سوف    ،طويلا من التهميشعانت    لطبقة  يقتصر على تناول التأريخ
وما    ؟وما الفئات التي مارست التسول في العصر المملوكي  التسول؟  يةماه  :التساؤلات التالية

؟ ما  ظاهرة التسول بالجريمةما علاقة  ،  ؟مظاهر التسول التي انتشرت في القاهرة المملوكية
 . التدابير التي اتخذتها الدولة لضبط وتقليل انتشارها؟

، التاريخيالوصفي    بالمنهجعرف  تعتمد في جانب منها علي ما ي  أن دراستنا    وباعتبار
السعي   قاط تالية:ن  قوم بمعالجةتفإنها سوف  ؛  المفصل لهذه الفئات   كما إنها جديدة في تناولها

، نحو معرفة الفئات الممارسة للتسول، وأدواتها وملامحها، وفضاءاتها التي تتحرك في إطارها
، وأنواع التسول الموجود في القاهرة المملوكية،  والوقوف على دوافع التسول في قاهرة المماليك

ومعرفة هل هناك علاقة بين التسول والجريمة، ومعرفة موقف الدولة والمجتمع من التسول، 

 
دراسة وتحقيق لمخطوط ذم الهول والذعر من أحوال الزعر والعصبيات وما يحصل في ذلك من الفتن والبليات للإمام يوسف  ، أيمن حسن ضميرية( 39)

،  رسالة ماجستير غير منشورة، أ(  - 167ب/ إلى /  - 90هـ(: )من الورقة /909 - هـ 841بن حسن بن عبد الهادي ابن المبرد الصالحي الحنبلي )
 . 404 -1م ،ص 2003السودان ، جامعة أم درمان،  كلية الشريعة والقانون

مجلة كلية  ،  م 1517-1250هـ. =   923-648ظاهرة الخوف وأثرها على المجتمع في مصر في العصر المملوكي "، محمد السيد محمد فياض( 40)
 .  317  – 185ص  ،  2019،  30ع ،  الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة قناة السويس
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، طرقا ، احتيالية، أخرى؟، وماذا عن الموقف السلطوي من  المتسول  اكتنفت ممارسات وهل  
 هذه الطوائف، وكيف يمكن تقييمه؟.

 :فئات المتسولينأولا: 
بدء ل  بادى ذى  وَسَأَلَ واستعطى  :اللغةفي    التَّسَوُّ لَ  سَوَّ صلها  أالتسول  و ،  )تسول( 

مأخوذة من مادة )س أ ل(، والسؤال ما يسأله الانسان، وقيل )أوتيت سؤلك يا التسؤل، وهي 
ين    يل: تَحْس  موسي( بالهمز، وبغير الهمز، السؤل الحاجه التي تحرص النفس عليها، التَّسْو 

الْعَز ي التَّنْز يل   وَف ي  يَق ولَه .  أَو  ل يَفْعَلَه   نسان  الإ  إ لى  وتَحْب يب ه  وتزيين ه  يْء   لَك مْ الشَّ لَتْ  سَوَّ بَلْ   : ز 
مْ أَمْرا  فَصَبْرٌ جَم يلٌ  ك  : هو طلب الصدقة من الأفراد في الطرق اصطلاحا.: والتسول  (41) أَنْف س 

العامة، والمتسول هو الشخص الذي يتعيش من التسول ويجعل منه حرفة له ومصدرا وحيدا 
للرزق. وإجرائيا يعرف التسول أنه طلب مال، او طعام، او المبيت من عموم الناس باستجداء 

عن صدق المتسولين  عطفهم وكرمهم إما بعاهات أو بسوء حال أو بالأطفال، بغض النظر  
 . (42) او كذبهم

  

 
/  13،  350/  11هـ(، 1414، دار صادر، بيروت 3)ط  لسان العرب، هـ(:  711ابن منظور، محمد بن مكرم بن علىٰ، أبو الفضل، جمال الدين )ت ( 41)

 .  465/ 1،  م(1993)القاهرة، وزارة التربية والتعليم،  المعجم الوسيط؛ إبراهيم مصطفىٰ، وآخرون: 229
 .  5ص  ، م2019كلية الآداب،  - ، جامعة سبها التسول بين الحاجة والامتهان وكيفية العلاجمالك بشير عبد القادر، علي مسعود صالح، ( 42)
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 ( 43)المكدون ـــ 

  المتسولين   سلوك  من  الحرج  استشعر  الذي  الوحيد   المسلم  الكاتب   هو  السبكي  الدين  تاج  يكن  مل 

 التي   الكتب   من  سلسلة  أنتج  القديم  العربي  الأدب   إن  إذ   ،(44) الوسطى  العصور  في  المحترفين

 ي طلق   من  وهم   ، المزيفون   والصوفية  الحيل   وأرباب   والمشعوذين  ،المحترفين   المتسولين  تناولت 

يَل وجماعات المحتالين لم ترتبط  إذ إن  (45)"بنو ساسان" لقب  جميع ا عليهم رفة التسول بالح  ح 
الجاحظ المتوفىٰ سنة منذ أيام    انتشر في المجتمع الإسلاميبظروف الحَراك الاجتماعي الذي  

ين«،  م886/ هـ255 المكْد  يَل  »ح  يسمىٰ  كتاب ا  له  أن  ذكر  ترجع (46) الذي  الظاهرة  ولكن   ،
وتيرتها ومعدلاتها في   وتسـارعت  الجاحظ ونمت وتطورت  أزمان سابقة على  إلىٰ  بجذورها 
مصر وبلاد الشـام إبان حكم دولة سلاطين المماليك، في وقت كانت القاهرة وجهة رئيسية  

هذه الدولة  للوافدين أو اللاجئين السياسيين الذين نزحوا عن أوطانهم لأسباب عدة، وقدموا إلىٰ  

 
انظر: طه  .  الكدية في العصـر العباسـي الثان، وعرف السـاسـانيون بالكدية في القرن الرابع الهجري  انتشـرتالمكدون: هم المتسـولون والشـحاذون وااتالون، و ( 43)

، الجماعات الهامشــية  ؛ ســيد عشــماوي103م(، ص1975، 6الســنة    11)بغداد، مجلة التراث الشــعب، ع  المكدون في التراث العربي  هاشــم الدليمي:
 .  26ص،  م2005،القاهرة، مكتبة الأسرة،    المنحرفة في تاريخ مصر الاجتماعي الحديث

،  م1993، مكتبة الخانكي، القاهرة، 2، تحقيق: محمد علي النجار وآخرون، طمعيد النعم ومبيد النقمهـ(، 771السبكي، تاج الدين عبد الوهاب )ت( 44)
 .  148،  147ص
أصحاب   ساسان: هو الكاهن الزردُاشتي الأعظم، وجد الملك أزدشير الأول مؤسس الإمبراطورية الساسانية، وبنو ساسان قد تعني الفرس، ولكنها هنـا (45) -

العباسي وتشمل    الكُدية، وهم قوم يتجولون في البلاد يتكسبون بالأدب أو الحيِ لة علىٰ الناس. وقد أطلق عليهم اسم »بني ساسان«، واشتهروا في العصر
 كل ااتالين والمتسولين بأشكالهم وطرائفهم كافة. وقد خصص لهم الجوبري فصلًا كاملًا لكشف أسرار بني ساسان.  

وليس    يختلف اللغويون في الكدية وأصلها، فيرىٰ بعضهم أن الفعل )كدىٰ( بكاف مفتوحة ودال مهملة مشددة، بمعنٰى »سأل«، قد سمع في كلام العرب (46)
قد تفيده هذه    معربًا ولا مولدًا ولا محرفاً، ويرىٰ البعض أنه ليس كذلك، وليست التكدية عند جماعة المكدين والمتسولين مجرد السؤال والاستجداء كما 

الأساليب  الكلمة بمعناها الساذج فقد أخذت معنٰى اصطلاحيًّا متعدد الوجوه كثير الدلالة، فأصبحت تتضمن معنٰى الاحتيال للمال بمختلف الوسائل و 
ر أن للجاحظ كتابا يسمىٰ )حِي ل  هـ ،حتٰى إن البغدادي يذك255غير المشروعة، وقد كان ظهور الكدية في المجتمع العرب منذ أيام الجاحظ المتوفٰى سنة  

 ناحية الدين في  المكدين(. علىٰ أن الذي يظهر أن تعقد الحياة في القرن الرابع الهجري وشيوع المذاهب المختلفة فيه والغفلة التي أطبقت علىٰ العامة في
لاحيًّا جديدًا هو )الساسانيون(، ويعود السبب في هذه  ذلك العهد، قد مكن لهذه الطائفة أن يمتد نفوذها ويقوىٰ سلطانها في ذلك العهد اسماً اصط

نتسبون إلٰى ملوكهم  التسمية إلٰى نشوء طائفة من المكدين من الساسانيين بعد انتهاء مملكتهم، فكانوا يطوفون في البلدان وي ـقُولُون نحن من بنٰى ساسان في 
هم والميل بالرزق لهم حتٰى شعر بمكرهم وخديعتهم فطردوا وصار الناس إذا رأوا سائلًا  ثم يتذللون في السؤال ويذكرون تلاعب الدهر بهم فيقع الإشفاق علي

علىٰ الناس    متمسكنًا قالوا: ساسان، وقيل: إن ساسان اسم رجل معين، وهو أول من أسس الكدية فنسبوا إليه، كما كان لديهم موهبة أدبية يحتالون بها
العشرين ارتبطت جماعات من المكدين »الشحاتين« بأنماط فنية تكاد تقترب من الدراما كشأن ما نسميه في مصر »الأدُباتية«، وحتىٰ   مطلع القرن 

ب بشعره  الشعبية، كان البعض منهم »لهم مواكب تسير في الطرقات يستدرون عطف النساء بغناء عامر بالأسىٰ والشجن، كان أكبرهم سنًّا يتقدم الموك
في ثياب   -في إيقاع غنائي تحيط به مجموعة من الأطفال    - الذي اسودَّ من كثرة الدق عليه    - به علىٰ صدره  الأشعث ويحمل بين يديه حجراً يدق  

أهل الحيل والألعاب السحرية في عصري الأيوبيين  ،  يا كريم يا رب. عمرو عبد العزيز منير   -يرددون بعد كل فقرة غنائية وكأنهم كورس مدرب    -مهلهلة  
 .  67ص ، م2019القاهرة  ، مطبعة بولاق الأميرية، والمماليك
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للأمان صور    (47) طلب ا  لنا  قدم  الذي  المملوكي  العصر  أبناء  أحد  الموصلي  دانيال  كابن 
البيولوجية )المادية أو الحسية(، والسوسيولوجية    أبعادها الثلاثة: المتسولين المختلفة باختلاف  

السيكولوجية )النفسية(، في القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي، من  )الاجتماعية(،  
الغ رباء أحوال  تتضمَّن  وهي  وغريب،  عجيب  بابة  في  الخيال«.  »طيف  كتابه   ( 48) خلال 

المتكلمين  المحتالين الشأن،  بهذا  الآخذين  الأدباء  الشيخ  (49) من  والأدباء  (50) ساسان  بلغــة 
ومن الواضح من البابات أن هذه الفئات الاجتماعية الخدمية لم تكن هامشية في  (51) القوَّالين

 .(52)حياة المجتمع في عصر السلاطين المماليك
  ســـــــــبيل وكل  المرض  وادعاء التســـــــــول في الحيل أســـــــــاليب   بجلاء تظهر الشـــــــــخوص  هذه

  ،الموصـــلي  دانيال  لابن  الظل  خيال  بابات  وفي بل والشـــعر النثر  في  العطف  لاســـتدرار للخداع؛
ــ(710  ت  )  العاهات   وإحداث  الخادعة  المظاهر  ساسان  بنو  يستخدم أن  دعوته  يظهر ؛(53)  هـــــــــ

 
العراقيون في مصر في القرن السابع  للمزيد عن أسباب ازدياد أعداد اللاجئين والوافدين إلٰى مصر والشام وأثر ذلك، راجع: سحر السيد عبد العزيز:    (47)

البيومي إسماعيل:  1991)الإسكندرية، الهيئة العامة للكتاب،    الهجري )مجلة كلية  الوفود السياسية لمصر والشام إبان حكم سلاطين المماليك  م(؛ 
 ؛ وانظر أيضًا:  604- 505م(، ص 2002(، يناير  30الآداب، جامعة المنصورة، العدد )

- Ayalon D: The wafidya in the Mamluk Kingdom (Studies on the Mamluks of Egypt, 
London,1977) pp.89-104 . 

ــاســـــــان أرباب الطريق والتنجيم والمشـــــــاتين( 48) ويعرفون من بين طوائف بني  ،  ولهم ســـــــيم خاص بهم لا يفهمه إلا هم ومن صـــــــاحبهم،  الغُر باء: طائفة من بني ســـــ
نين، المتجولين من فئة  سـاسـان بالغربا؛ لأنهم وتون بالغرائب من كل الفنون بما يعجز عنها غيرهم وأمثالهم.والغرباء؛ لفظة لا تزال تطلق علىٰ العازفين والمغ

الأستار، تحقيق:  المختار في كشف الأسرار وهتك  هـ(:  7الغجر، وقد عرفوا بهذا الاسم في شمال مصر ومنطقة الدلتا. الجوبري، عبد الرحيم بن عمر )ق
، )القاهرة، سلسلة الدراسات  موسوعة التراث الشعبي العربي »المعتقدات والمعارف الشعبية«؛ الجوهري، محمد:  214، ص م2020مانويلا دنجلر،  

 .2/373  ،م(2012الشعبية، الهيئة العامة لقصور الثقافة،  
ــة بطائفة الغرباء (49) ــد اللغة الخاصـــ ــيم(،  يقصـــ ــعار بالســـــين )الســـ ــاحبهم،  أشـــ ولهم في  ،  ودوبيتي وغيره، وهو البلاغ الذي يتكلمون به ولا يفهمه إلا هم ومن صـــ

 .  348،  214ص ،  المختار في كشف الأسرارالسين أشياء لا تعد ولا تحد. الجوبري:  
وليُّ الغجر وجـــــــــميعِ المتشردين وااتالين وأبناء السبيل والمشعوذين والشحاذين والحوُاة، وتسمىٰ فنونهم  ،  درويش،  فقير،  منعزل، مختلي،  وحيد،  ساسان: مجرد (50)

. و»علم الحيل السـاسـانية«  أردشـير الأول، جد أول ملوك السـاسـانيين  سـاسـان الزرادشـتي وحيلهم »علم سـاسـان«، ويرجع تسـمية السـاسـانيين إلٰى الكاهن 
ــيل الأموال، والذي كان يباشــــــرها كان يتزياَّ في كل بلدة بزي   يناســــــب  من فروع علم الســــــحر، وهو علم يعرف به طريق الاحتيال في جلب المنافع وتحصــــ

ربما كانت نسـبة الاحتيال إلٰى السـاسـانين الفرس تلِْك  البلدة؛ فتارة يختارون زي الفقهاء، وتارة يختارون زي الوعاظ، وتارة يختارون زي الأشـراف... إ.. و 
انظر: عبد  .  وهى أســـرة حاكمة في إيران قبل الإســـلام بدأت بأردشـــير بابك وانتهت بيزدجرد الثالث بالفت  الإســـلامي،  أحد مظاهر الحركة الشـــعوبية  -

؛ حاجي خليفة، مصــــــطفىٰ بن عبد    332م(، مادة ســــــاســــــان، ص2009)القاهرة، الهيئة المصــــــرية العامة للكتاب،    معجم الفولكلورالحميد يونس:  
المعجم   ؛ إبراهيم الدسـوقي شـتا،1/694،  م(1941)مكتبة المثنٰى، بغداد    كَشـف الظنون عن أسـامي الكتب والفنونهــــــــــــــــ(:  1067كاتب چلب )ت
 .  2/1476،  م1993مكتبة مدبولي، القاهرة،  الفارسي الكبير،  

 . 371طيف الخيال، ص  ، ابن دانيال( 51)
 .  204(، ص 2009، الهيئة المصرية العامة للكتاب  84)القاهرة، مجلة الفنون الشعبية، ع مصر المملوكية في بابات ابن دانيالعطارد شكري:  (52)
 .  م2024لايدن  ،  عمرو عبد العزيز منير، بريل، تحقيق ، كتابُ طيَْـفِ الخيَـال: تحقيق جديد لكتاب ابن دانيْالَ ابن دانيال الموصلي، ( 53)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
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 هو   الخديعة من  النوع هذا إن إذ  ؛التالية  المباحث  في إليه  ســنتطرق  ما  وهو  للتســول  المصــطنعة

ــــــــلَب    ساسانَ من  وأَنْت مْ مَعاشرَ الغ ربا وسائر بني  حيلهم:" جراب   من جزء ــــل وا في الطَّ الأدَبــــا، أجم 
وا رُّ ــتَد  ــــــ ــــــ ــــــــاعَ فإن  الحَلَب، واغْتَن م وا  واسْــــ ــــــ ــــــــة ... فاركَب وا  الاجتمــــ ــــــ غواربَ   رحمكم الله الف رْقة واقعــــ

وعَ الوجوه الوقاح ــــــــوا د ر  وتَطارَشــــــــوا ســــــــامعــــــــين،    (55)، وتَعــــــــامَوا م بْصرين(54)الإلحــــــــاح، والبَس 
ــــبْق   ــــــــان  الفــــــــــرج، ورَك  ب ــــــوا ،  العَــــــرَج  لذي (56)وتَعــارَجوا فالسَّ كم   وتَخارَســوا فإنَّ الخَــــــــرسَ ل ســ ل ود  علىٰ ج 

ــل وخَة  ـــ ـــ ــل ودَ المَسْـ ـــ ـ ــبْن  ، ( 57) الج  ــعَ الت  ـ ـــ ــب حَ   (58)واشرب وا نَقيـ ــفَرَّة  لت صـ ــوخة،    وبطون كم وجوه كم م صْـ ـــ منفـ
فــوفَ في الجــوامع واخْتَر قوا   ــــوا ،  الصُّ ــر     ، ولْتَكن ( 59) بالطــــلب في الشَــــوار ع  علىٰ الإحســــان   وحثُّــ ــ ــ أفْخَــ

ــــــــك م الَأسْــــــمــــــال ــــــك مْ في جمْع المال، وسيروا بهاتَيْن، تأمَنوا من ، وأكثر  (60)مَلاب ســــ الإفلاس    هَم  
ة الإنسان بالعين حَّ ة العين  بإنسانها وص  يْن، فصحَّ  .(61)والدَّ

وعلى الرغم من أنه لا يبدو أن المقصــــود هو أن يؤخذ هذا التبرير مأخذ الجد ) إذ إن   
فإنه من المحتمل أن مثل هذا النوع من الحيل والخداع كان  ،  نغمة الكتاب كله نغمة ســــاخرة(

وهنا يتضــــــح التطابق بين المصــــــادر ، (62)لجذب العطف  المتســــــولين يســــــتغل حق ا من جانب 
التـاريخيـة والمـدونـات الأدبيـة والفقهيـة التي حـذرت من ألاعيـب المتســــــــــــــولين وحيلهم واحتيـالهم  

 .(63)على الناس لأكل أموالهم بالباطل 
ا  المحسنين  بمديح   خطبته  غريب   ويختتم  إقناع   محاولة   في  الديني؛  التبرير  إلي  استناد 

 
ــ (54) ــقاء والصـــ ــتســـ ــرار الذين يدعون الاســـ فار والعلل ووقُ  الرجل: قلَّ حياؤه واجترأ علىٰ اقتراف القبائ  ولم يعبأ بها فهو وق  وهي وقِحة، ويقصـــــد كشـــــف أســـ

 .  122ص  ،  المختار في كشف الأسرار؛ الجوبري:  3/1048)و. ق. ج(،    المعجم الوسيطالباطنة. انظر:  
 .142ص  ،  المختار في كشف الأسرارالجوبري:  .  راجع ما ذكره الجوبري عن كشف أسرار الذين يدعون العمى (55)
 أي: الفوز والمكسب للأعرج.  (56)
 .  361ص  ،  المختار في كشف الأسرارالجوبري:   (57)
ه بني ساسان من الحيل بشرب  التِ بُْْ: عصيفةُ الزرع من برُ ونحوه، وما تهشم من سيقان الْق مْ  والشعِير بعد درسه تعُل فه الْماشِي ة. وكشف الجوبري ما يقوم ب (58)

،  القول المقتضبفإذا أرادوا أن يذهبوا ذلك شربوا ماء الهندباء بسكر الطبرزد .انظر:  ،  ماء التبْ وبيض النمل ثم يشربونه فتكبر بطونهم وتصفر وجوههم
 .  134ص  ،  المختار في كشف الأسرار؛  1/82)ت. ب. ن(،    المعجم الوسيط؛  151ص

حاذة واللعب علىٰ وتر الدين، انظر: الســــبكي،   (59) ،  معيد النعم ومبيد النقممارس المتســــولون منذ القدم إلٰى يومنا هذا كل أنواع الحيل لدغدغة المشــــاعر للشــــَّ
 .  148،  147ص

 .  1/450)س. م. ل(،    المعجم الوسيطالأسمال: البالية الخلقة. انظر:   (60)
 : النقد أو الذهب، والإنسان الأول: إنسان العين، والثان: البشر.  الثانيةالباصرة، و  العين الأولٰى: (61)
 .  85ص ، الفقر، آدم صبرة( 62)
 .  398ص  ،  كتابُ طيَْـفِ الخيَـال: تحقيق جديد لكتابابن دانيال الموصلي، ( 63)
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بَرْد   ":الصدقة  بجدوى   المحسنين كَفَـاني  مَن   : يقـول  بَّـه  ثم  بج  جَنَّتــه  ((64) )الشـــتاء  الله   أسـكَنه   ،
ســـان  حشره الله  (65) ومَنْ طَرَّحَني بطَيْلَسان،  الرَّحبة ، (67) ،ومَن حَباني بم رْطه(66)مع الح ور  الح 

ه  (68)استَكْمَلَ المزَخْرَفة ه   أوجَز  ي مْناه،  بالعطايافإذا نالَ ما تَمنَّاه، وملأ    بشَرْط  ونَزَلَ عَنْ    في لَفظ 
ه" ه، وأغَْمَدَ سَيْـفَ لَفْظ   هذا   مثل  دعوات   من  المقصود   التأثير  من  المرء  يعجب   وقد   (69)مَطَّية  وعْظ 

 وبغض   حقيقي.   متسول  من  الإنسان  يتوقعه   ما  بالضبط  هو  الأخير  الكلام  هذا  ولكن  ،الشخص 

 ولكن  التفصيل،  من  مزيد   إلى  تحتاج  لا  فهى  ،دانيال  ابن  كشفها  التي  الحيل  مختلف  عن  النظر

 المتسول   وضعف  عوز  وضعية  دانيال  ابن  ويقدم  متدين  متسول  عن  صدرت   الفقرة  أن  الواضح  من

  وتركوا  الدعة  إلى  فركنوا  بالصدقات   لهم  المجتمع  وتشجيع  الكسل  من  النابع  الزيف  نتيجة  باعتباره

والكســــــل  ل،  ـالعَمَــ  فتركنـا  ":العمل الراحـــة   إلىٰ  لْنـــا  و    (70)المَـــدَكَّات  بتــــــــدبير  وانفـــرَدْنا،  وم 

 
القوم، وهي جبة مفرجة؛  الجبَُّة: ثوب سابغ واسع الكمين مشقوق المقُدَّم، يلبس فوق الث يِاب. وهي علىٰ نوعين: جبة مشقوقة المقدم يرتديها العلماء وعلْي ة  (64)

الأغنياء طويلة متســــعة  وجبة غير مفرجة كالثوب تصــــنع من الصــــوف الخشــــن وأكمامها مبالغ في اتســــاعها، يرتديها أهل الريف والعامة، وقد كانت جبة  
هـــــــــــــــ(،  528مصنوعة من الصوف الرقيق مبطنة بالفرو، وجبة العوام كانت قصيرة خشنة الصوف. انظر: أبو الصلت، أمية بن عبد العزيز الأندلسي )ت

ــمن: نوادر المخطوطات، الجزء الأول، الطبعة الثانية، القاهرة،  الرســـالة المصـــرية ؛ رينهارت بيتر  40ص،  م1982، تحقيق: عبد الســـلام محمد هارون، ضـ
ليم النع يمي، جمال الخياط، وزارة الثقافة والإعلام العراقية، بغداد،  تكملة المعاجم العربيةآن دُوزيِ،   المعجم ؛  18،  17ص،  م2000، ترجمة: محمَّد ســـــــــــ 
،  م2003، الهيئة المصــرية العامة للكتاب، القاهرة،  طبقة العامة في مصــر في العصــر الأيوبي؛ شــلب إبراهيم الجعيدي،  1/104)ج. ب. ب(،    الوســيط

 .  125،  124ص
ل ســـــانُ:   (65) ابن منظور،  ضـــــرب من الأكســـــية قريب من الطرحة، ومنه مقطوع من الوســـــط، ومنه مقور أطلق عليه »الطرحة«. انظر:   -فارســـــي معرب   -الطَّيـْ

ــان العرب،  هــــــــــــــــــ(711محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضــــل، جمال الدين )ت ؛  6/125)ط. ل. س(،   هــــــــــــــــــ1414، دار صــــادر، بيروت،  3ط، لسـ
ــاءهــــــــــــــــــ(،  821القلقشــــندي، شــــهاب الدين أبو العباس أحمد بن علي )ت ــناعة الإنشـ ــىٰ في صـ ــبلأ الأعشـ جزء، دار الكتب العلمية، بيروت،    14،  صـ

، ترجمة: صــــــالح الشــــــيتي ؛ مراجعة وتقديم: عبد الرحٰمن فهمي محمد، الهيئة المصــــــرية العامة للكتاب،  الملابس المملوكية؛ ل. ا. ماير،  1/487،  م1988
 .  94ص،  م1972القاهرة،  

ساسان كتيبة قد لفُّوا    تتشابه هيئــــــــــــة ااتالين والشحاذين ومطالبهم فيما أورد ابن دانيال مع ما أورده بديع الزمان الهمذان من قوله: »إذ طلع عليَّ من بني  (66)
رآن قال: أريد منك رغيفًا... رءوسـهم، ووصـلوا بالمغرة لبوسـهم، و بط كل واحد منهم حجراً يدق به صـدره، وفيهم زعيم لهم يقول وهم يراسـلونه، فلما  

ا.. وهـذا الـدرهم تـذكرة معـك، فخـذ المنقود، وانتظ ا غريضــــــــــــــً ا... أريـد بقلًا قطيفـًا... أريـد لحمـً ا جريشــــــــــــــً ر الموعود. انظر:  يعلو خوانًا نظيفـًا... أريـد ملحـً
تحقيق: محمد محيي الدين عبد  مقامات بديع الزمان الهمذاني،  هــــــــــــــــــــ(،  398الهمذان، أبو الفضــــــل أحمد بن الحســــــين بن يحيٰ بديع الزمان الهمذان )ت

 .  102ص،  م.1923الحميد، المكتبة الأزهرية، القاهرة،  
ــية من صـــوف أو خز أو كتان كان يؤتزر بها. انظر:    -بكســـر الميم    -المرط:  ( 67) الرازي، زين الدين أبو عبد   محمد بن أب بكر بن  واحد المروط، وهي أكسـ

)م. ر.   المعجم الوسـيط؛  293،  م1999، تحقيق: يوسـف الشـيخ محمد، المكتبة العصـرية، بيروت،  مختار الصـحا هــــــــــــــــ(،  666عبد القادر الحنفي )ت
 .  2/864ط(،  

 المز خْر فة أي: المزيَّنة.    (68) 
 .  402،  401ص،  كتابُ طيَْـفِ الخيَـال ابن دانيال الموصلي، ( 69)
كك: وهو من والمدكات: جمع م د ك ة، وهي الخديعة والمكر والتضــــليل بالمظاهر والنصــــب، والاحتيال والشــــعبذة، وقد اســــتخدمها المكدون، وفاعلها هو المد  (70)

ــيان،   ــنانه ثم يخرجه ويوهم أنه أخرجه  دكك أو فكك إذا أخرج اللوىٰ من العصـــــــــ ــرس حتٰى  عل دود الجبْ فيما بين أســـــــــ واحتال علىٰ من به وجع الضـــــــــ
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يَل نا  إلىٰ   ، وتفرَّقنا(71)الح  دَّ مْنا علىٰ الك زْك  والك يَـاد،   ،(72) ولا فَرَق   ر عْبٌ  تلك الف رق، ولَمْ يَص  فتَهجَّ
 فقراء   ليسوا  المتسولون   وهؤلاء  (75)"(74) علىٰ وصـف  الطراش  الم هْكاد، وأَقدَمْنـا  (73) ونَبَلْنا المَراك م

 .(76)والديَّن الإفلاس من آمنون  هم وإنما ،بالمرة
 بعضها  إن  إذ   الجدلية  الناحية  من  كافية  تبدو  دانيال  ابن  وصفها  التي  الحيل  من  كثير ا  إن

 /   الهجري   الثامن  القرن   وفي  ،(77)المصادر  في  دليل  عليها  ،المساجد   في  المصلين  اعتراض   مثل
ا  العمري   الله  فضل  ابن   كان  الميلادي  عشر  الرابع   وضرورة   المجتمع  على  الفئة  هذه  بخطورة  مقتنع 

  ساسان،  إلى المنسوبة الطوائف وسائر :"(78) المجتمع على  وألاعيبهم حيلهم ممارسة من منعهم

  حتى   الزجاج  مثل  واصدعهم  المنع،  كل  امنعهم  باللسان،  ويأكلهم  بالحيلة  الرجال  أموال  يأخذ   ومن

 . (79) والصفع"  التأديب   ذات   تأديبهم   في  يجدي  فما  وإلا  النكال  عليهم  وصب   صدع،  لهم  ينجبر  لا
 وتواجدهم  وعملهم ساسان بني مبكر ا  وصفت  والتي عليه  السابقة بالكتابات   دانيال ابن تأثر

 الهجري/   الرابع  القرن   في  الخزرجي  دلف  أبو  كتبها  التي  الساسانية  القصيدة  :مثل  المجتمع  في

  م 1008  –  968  /  هـ  398  –  358)  الهمذاني  الدين  بديع  بمقامات   تأثر  كما  ، الميلادي  العاشر
  من   وتنويعة  ،والدراويش  ،والمتسولين  والمكسحين،  الدعاة  الهمذاني  شخصيات   تضمنت   ،(80)(

 
 .  107، صالمكدون في التراث العربي؛ طه الدليمي:  196،  177،  174،  173،  81ص ،  المختار  بالرقية. للمزيد انظر: الجوبري:

لخواتم، وألعاب القداح...  علم الحيِ ـــــــــــــــــــل يعُني  بِحي ل بعض الحذقة في أمُورل كثيرة أبرزها إدخال البيضـــــة في الزجاجة، أو إلقاؤها في النار ولا تحترق، وإخفاء ا  (71) 
إرخاء الســـتور والكلل في كشـــف المدكات والحيَِل وإيضـــا   والشـــعبذة، والخفة في كل أمر. انظر: ابن الدهان، محمد بن محمد بن ســـليمان بن غالب:  

 .22، صأهل الحيل(؛ عمرو منير:  2513، )مخطوط بمكتبة رضا رامبور بالهند، برقم  الجد منها والهزل
 ما بعدها.    912. انظره صالمختاريتفق ابن دانيال مع ما ذكره الجوبري عن صفات بني ساسان في الفصل السادس من كتاب  (72)
م تعذرون ببعض المنع  اســم آلة من )ركم(، أداة تســتخدم في جمع الأشــياء وتكويمها. ورد ذكرها في خطبة عتبة بن أب ســفيان لأهل مصــر بقوله: يا أهل مصــر، قد كنت   ( 73) 

)ر. ك. م(،    لسـان العرب ه. انظر:  منكم لبعض الجور عليكم، وقد وليكم من يقول بفعل ويفعل بقول، فإن دررتم له مراكم بيده، وإن اسـتعصـيتم عليه مراكم بسـيف 
 . 939/ 2  معجم اللغة العربية المعاصرة ،  68/ 6

 .  91، صالمختارالطراش: نوع من الحيات. الجوبري:  ( 74)
 .  385ص  ، مصدر سابق، ابن دانيال الموصلي ( 75)
 .  86ص  ،  الفقر،  آدم صبره( 76)
؛ ألفت  225/   1، م1929، دار التراث، القاهرة،  المدخل هـ(، 737ابن الحاج، أبو عبد   محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي )ت ( 77)

 .  441 – 402ص،  17ع ، مجلة كلية الآداب، جامعة الوادي،  انتهاك حرمات المساجد في مصر خلال العصر المملوكي، جمال محمد محمد
 .  87ص ، الفقر، آدم صبرة( 78)
م،  1988دار الكتب العلمية، بيروت ،  التعريف بالمصطللأ الشريف،  هـ(749أحمد بن يحي بن فضل   القرشي العدوي العمري، شهاب الدين )ت ( 79)
1 /163  . 
ص  ، م2028، 3، مج15ع ، جامعة كفر الشيخ، كلية الآداب،  مجلة الدراسات الإنسانية، المقامات المفهوم والعناصر والنشأة ، إلهام إسليم سلمان ( 80)

1161 –  1125  . 
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 .(81) المشابهة الأنماط
 فبعده   ساسان،  بني  وحيل  بالتكدي  التسول  موضوع  عالج  من  آخر  هو  دانيال  ابن  يكن  لم

  إلى  إضافة  .(82)  الساسانية  بالقصيدة  أسماها  التي  قصيدته  الحلي  الدين  صفي  ألف   واحد   بجيل

 المملوكي. العصر في التسول حياة تناولت  أخرى  كتابات  رواج
وهذا ما أورده الكاتب عبد الرحمن    ،(83)   خدعهم  و  حيلهم  لوصف  بأكملها  كتب   كرست  وقد  

يَل الساسانية« ، وقد عالج الكثير من الك تاب (84)الجوبري حيث وضع فصلا  سماه »علم الح 
موضوع التسول بالاحتيال ووسائله، منهم بالمقامات ومنهم بالشعر، ومنهم بالنثر، وقد وصل 
بَعض  إشارات عنها في  إلينا  بعضها الآخر، وصلت  وف ق د  الكتابات،  هذه  إلينا بعض من 

الساسانيةالمصادر   الحيل  تَناولت  إليها »النديم« في كتابه  ،  التي  التي أشار  الكتب  ومنها 
السيرة    ، والتي لَم يصل بعضها إلينا، أَما م ن الك تب التي وصلت إلينا، منها:(85)»الفهرست«

يَل«    ،(86) الشعبية للحاكم بأمر الله الفاطمي ك تاب »النارنجيات«، أو »الباهر في عجائب الح 
هيد  (،  م1035/  هـ426)ت   (87)لأبي عامر أحمد بن عبد الملك الأندلسي المعروف بابن ش 
. ورسالة النارنجيات هذه (88) وهو الشاعر والأديب المشهور، صاحب رسالة »الزوابع والتوابع«

 
 .  83ص ، الفقر، آدم صبرة( 81)
 .  87ص  ،  المرجع السابق( 82)
 .  82ص  ،  نفسه( 83)
 .  101-  91الجوبري: مصدر سابق، ص  (84)
الثامنة: في الأسمار والخرافات والعزائم والسحر والشعوذة«، ابن النديم، أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد   (85) البغدادي    ذكرها النديم في »المقالة  الوراق 

 . 1/369م،  1997، دار المعرفة، بيروت، 2، تحقيق: إبراهيم رمضان، طالفهرست هـ(،  438)ت
ظ.  /64ق ،  Ms. orient. A 2599 k R  برقمألمانيا ،،  ، غوتااثمكتبة الأبح،  2، ج جزء  20، سيرة شعبية في  سيرة الحاكم بأمر الله الفاطمي   (86)

، والباصى، والكرمانى، والكترى،  حدهم المهدارأ ربعة روس:  أ ، وهم  خذ بالحيلةأ السالوس ما    ":إلى عدد من المتسولين بالحيل  سيرة الحاكم بأمر اللهراوي    أشار
الواعظ. والباصى، فهو  الناقة فى مكة    فاما المهدار،  الذى يرقب  الجمعة. والكترى، هو  الجوامع بعد صلاة  الذى يعمل فى  فهو  الق صِ يص، والكرمانى،  وهو 

سماءهم. وثامنهم  أ شكال ولا  ، ومعهم تخت رمل، ولا يعرفون الأء زقة للنساالرماجون وهم معبرون المنامات. وسابعهم المقربون فى الأ  :وسادسهم يقال لهم .. والمدينة
ضراس ويقظبون العين. والثعابين الذين يقلعون العشب من الرجال الجبال  من الأ  دضراس والدو الذين يقلعون الأ:  فاعى. والبركالون الأ   الحشارون الذين يصادون

فرنج  أرجلهم. والمشطبون الذين يعملون قلعتين  كلون الحيات والعقارب. واللعالون الذين يرقصون الاشخاص بالخيوط. والزعافون الذين يرقصون الشخصين بأ وو
ط الذين  بالنحنحة. والزماريون الذين يرقصون الاشخاص بالبراقع. والظومسلمين، ويوقع بينهم الوقايع والفتنة. والمبرقع الذى يعمل على وجهه إيزار ويرقص  

ويكسر قد العظم    يركبون نسائهم الخيل ويتسلبون من ظهر الفرس إلى بطنها. والنور الذين يمشون على الحبال بالقباقيب والكجية. والبهاليون الذين يضربون 
 . (ظ64ورقة  ، سيرة الحاكم بأمر اللهمخطوط )".اقهم. والسكيتون الذى يتكلمون على تحت الرملنعأعلى 

 شُهيد: بضم الشين المثلثة، وفت  الهاء، وسكون الياء المثناة من تحتها، وبعدها دال مهملة.  (87)
العرب،  المقتبس  ؛ وابن حيان:2/357م(  1966)القاهرة، دار الكتب المصرية،    الصلة،ابن بشكوال:    (88) ، )تحقيق محمود مكي، بيروت، دار الكتاب 

المعطان:  447م(، ص 1973 النقد الأدبي ؛ وعبد   سالم  الأندلسي وجهوده في  شُهيد  قسم  ابن  منشورة،  ماجستير غير  رسالة  المكرمة،  ، )مكة 
 .  15م(، ص 1977الدراسات العليا العربية، جامعة الملك عبد العزيز. 
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من الك تب التي    (89) جزء من كتابه »كشف الدَّك وإيضاح الشك«، وقد ذَكره »الجوبري« ض 
 (90) رَجع إليها في كتابه "المختار في كشف الأسرار وهتك الأستار".

 العصور   في  المحتال  للمتسول  أدبية  أخلاقية  صورة  الأول  المقام  في  هو  الجوبري   وكتاب 

 وأنشطة   الاجتماعية  الحياة  وتعليمية  مسلية  بطريقة  تعكس  والتي  الإسلامية،  العربية  الوسطى

  من   وثروة  حقائق   على   يحتوي   فهو  تنوعه.  بكل والمحتال،  المتسول  مجتمع  ساسان،  بني  مجتمع 

  المطلعين   أحد   ومعرفة  بعيون   الغالب   في   الأخرى   التاريخية  المصادر  تتجاهلها  التي  التفاصيل

  عاشها   التي  الإجرامية  للبيئة  نوعها  من  فريدة  سجلات   الجوبري   أنشأ  الأمور،  بواطن  على

 عمله   خلال  من  ويقدم  مصراعيه،  على  الباب   الجوبري   يفتح  وهكذا  .ساسان  بني  من  المتسولون 

  والذي  الوسطى،   العصور  في  والعربي  المصري   للمجتمع  السفلي   للعالم  اليومية   للحياة  ثاقبة  نظرة 

 ( 91)المماليك. سلاطين عصر المصري  للمجتمع اليومية الحياة  دراسات  أمام مغلق ا ظل
 المتنوع   ساسان  بني  لعالم  الصعبة  والحيل  للأفكار  ثاقبة  رؤى   الأسرار"  "كشف  كتاب   يقدم  لا

ا،  يمثل  بل  فحسب،   الثقافي   التاريخ   عن  للغاية  غني ا  مصدر ا  الأوجه،  متعدد   بمحتواه   أيض 

 .(92) المماليك سلاطين عصر  العربي المجتمع في للمتسولين والعقلي والاجتماعي
يَل المتسولين    تاب عصر المماليك وخاطروا بإبداء آرائهم في ح  وقد تجاسر العديد من ك 

بسبب انزعاجهم من تسلط العديد منهم علىٰ أموال الناس وخداع العوام وأخذ بعضهم علىٰ  
عاتقه المهمة غير الهينة لتعلُّم خدع هذه المهنة؛ بحيث يؤديها كما يؤديها العديد من المتسولين  

كشفه  جولين الذين يجوبون الأسواق والاحتفالات، ولكن بعضهم شعر بوَخْز الندم علىٰ  المت
الذي التمس لهم الحيلة  ألاعيبهم واعتراض سبيل عيش هؤلاء المساكين بذلك، مثل الجوبري  

. إلا أنه أنزل (93) بسبب الحاجة والفاقة، فيقول: »ومع ذلك فإن الإنسان إذا احتاج احتال«
الازدراء والإساءة بمن كانت في رأيه مجموعة المتسولين المحتالين الرئيسية الأخرىٰ، وابلا  من  

 
 في كشف  قال الجوبري: »ثُم قرأت جميع الكتب الموضوعة.. مثل الباهر وغيرهما من النواميس، ثُم أخذت في كشف دكها فقرأت كتاب ابن شُهيد المغرب  (89)

 .  22ص  المختار،الدَّك وإيضاح الشك«. انظر:  
 .  81-   77ص،  أهل الحيل، عمرو عبد العزيز منير( 90)
الباب أمام الدراسات الاجتماعية واستخدام مصادر غير تقليدية مثل كتاب    المجتمع المصري عصر سلاطين المماليكفتحت دراسة سعيد عاشور عن  ( 91)

 .  279ص  ،  121هامش  ، 269ص ،  102هامش   265، ص 33هامش   253ص المجتمع المصري ، ،  الجوبري؛ راجع سعيد عاشور
(92) Hö glmeier, Manuela: Al-Gawbari und sein Kashf al-asrar, Berlin: Klaus-Schwarz-Verlag, 2006. 
p, 14. 

 .  91، ص المختارالجوبري،   (93)
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ا بها مجموعة تتسربل برداء الدين والنبوة والمشيخة والوعاظ، وراق للعديد من الك تاب  قاصد 
يَل وخفة اليد  يَل أن يوضحوا كيف يستخدم المنتسبون للدين الح  الذين كتبوا في أسرار هذه الح 

 .(94) و النارنجيات و التخييلات ؛ كي يدعمان الإيمان بهم
يَل المتسولين المحتالين أبرزهم ) عبد الرحمن   واستهل أغلب مَن كَتب في كشف أسرار ح 

  : منها   ثمانيةأبواب ا    في كشف أسرار بني ساسان" وأدرج تحتها   " الجوبري( بفصول على شاكلة 
"في ،  (96) ، "في كشف أسرار الذين يدعون الجذام"(95) "في كشف أسرار الذين يدعون العمى"

الباطنة" والعلل  والصفار  الاستسقاء  يدعون  الذين  أسرار  حيل  (97) كشف  إلى  أشار  كما   ،
 . (98) المتسولين بالنملة السليمانية

الطرائق« وإيضاح  الحقائق  »ع يون  كتاب  أحمد   (99) ونَجد  بن  محمد  القاسم  لأبي 
؛ (101) (ديالثالث عشر الميلا /العراقي )عاش حتىٰ نهاية القرن السابع الهجري  (100)السماوي 

، وكتابَ »إرخاء الستور والك لَل، (102) لأنه يذكر اسم حاكم مصر في زمنه الظاهر ركن الدين
يَل« ابن الدهان،    ، تأليف محمد بن محمد أبي حلة الرهاروزي أَو(103) في كشف المدكَّات والح 

 
أبو بكر )ت  (94) الفرق بين المعجزات والكرامات والسحرم(،  1013هـ /  403الباقلان،  ، نشره: ريتشارد مكارثي، دار صادر، بيروت،  البيان عن 

، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، تلبيس إبليسهـ(،  597؛ ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحٰمن بن علي بن محمد )ت57ص ،  م1958
 . 340ص،  م.2001

 .  54، ص المختارالجوبري:  ( 95)
 .  54المصدر السابق، ص ( 96)
 .  54نفسه، ص ( 97)
وهم طائفة تحدث عنهم الجوبري في كتابه  ،  يقصد أنها من نسل النملة التي كلمت النب سليمان، والعوام تسمى النمل الأسود الكبير النمل السليمان (  98)

أن هذه الطائفة هي نوع من بني ساسان، ..تسلطوا    ":وأشار بقوله،  "في كشف أسرار الذين يمشون بالنملة السليمانية، وخصص لهم فصلا بعنوان "المختار
، ص  تحقيق:مانويلا،  المختار  : انظر: الجوبري،  وهم أخبر من غيرهم،  ولهم من الدهاء والمكر أوفى نصيب،  على أكل أموال الناس بالباطل والفسق بأولادهم 

155 – 159  . 
وقيل   (99) السماوي  أحمد  بن  العراقي محمد  القاسم  الطرائق« لأب  الحقائق وكشف  »عيون  الظنون باسم:  علىٰ كشف  الذيل  في  المكنون  إيضاح  في    ورد 

البابان  سليم السمانوسي، أوله: الحمد لله الذي أطلع لنا... إ.. صنفها لأحمد بن الملك الظاهر أب سعيد چقمق. انظر: سماعيل بن محمد أمين بن مير  
، )عني بتصحيحه وطبعه علىٰ نسخة المؤلف: محمد شرف الدين، بيروت، طبعة  إيضا  المكنون في الذيل علىٰ كشف الظنونهـ(:  1399البغدادي )ت 

 . 4/383م(  1989دار إحياء التراث العرب،  
 نسبة إلٰى مدينة السَّماوة.   (100)

 .  92م(، ص2011،  1، ج55، )القاهرة، مجلة معهد المخطوطات العربية، مج الحبر والمداد في كتب الصناعات الشاملةلطف   قاري:  (101)

 م.  1274- 1259هـ/676- 658الظاهر ركن الدين حكم خلال الفترة  (102)

 أشار حاجي خليفة في كشف الظنون إلٰى أنه مذكور في كتبِ الج فْر. (103)
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المخطوطة   أن  إلا  المؤلف،  حَياة   عن  شيء  يَصلنا  سنة  ولم  مؤرخة  لَه  المعروفة 
المتسولين والشحاذين1195هـ/ 591 الجوبري  ،  م. وتَضمن مادة  عن حيل  وقد اعتمد عليه 

سنة   حيًّا  كان  والجوبري  الأسرار«.  كشف  في  »المختار  كتاب  م، 1216هـ/613صاحب 
إلينا العديد منها، فيما عدا  ويستفاد م ن م قدمة مؤلفه أسماء كتب اعتمد عليها، ولَم يصل 

هيد السابق ذكرهما.  كتاب »إرخاء الستور« وكتاب ابن ش 
للحسن   الكاملية«  للخزانة  البابلية  يَل  »الح  كتاب  التراث  هذا  إلىٰ  محمد  أضف  ابن 

هَذا الكتاب للملك الكامل   هـ(، وقد صَنَّفَ 640الإسكندراني الق رشي العدوي )ت في حدود سنة 
يَل« للخليفة  الناصر لدين الله   الأيوبي، وأَلَّف كتاب »مَوضح أستار الك لَل، وفاضح أسرار الح 

 .(104) أحمد العباسي
في   الساسانية  الحيل  تَناولت  التي  الأخرىٰ  الكتب  الحقائق  وم ن  »عيون  كتاب  تراثنا؛ 

وكتاب  لمجهول،  والكيمياء،  اللعوب  في  والملاعيب    والغرائب  والنيرنجيات  الدَّك  »في  آخر 
ا  إضافة إلىٰ كتاب »زهر البساتين في علم المشاتين«  .  ( 105) والسيمياء، والبَخورات لمجهولٍ أيض 

ساسان" بني  طرائق  "في  بقوله  خليفة  حاجي  وإظهار (106) ذَكره  تصرفاتهم  خفايا  وكشف   .
تناقضاتهم وألاعيبهم، كأنه بقعة ضوء كاشفة للمستور، هذا على المستوى المباشر والسطحي  

ا في زمن   حياة التسولووثائق تاريخية وأدبية عن  ولكن في العمق تعد هذه الكتابات نصوص 
على طبقية المجتمع حيث الكثرة الغالبة تكدح وتعيش في الحضيض. إنها كثرة  و المؤلفين ،

مقموعة مكبوتة يتهددها سيف السلطان وحبسه ويتعاورها الجوع والفقر ولذا لجأ كثير من  
أفرادها إلى التسول واحترافه بمكر ودهاء حين مسخت القيم في المجتمع وعرف هذا الفعل 

ار للكدية أربابها من المتأدبين والظرفاء يتفننون في فنون  بالكدية وتحدث عنه الجاحظ وص
الاحتيال والمكر ويعافون العمل؛ لأنه غير مجز وكل هذا عن طريق تمثيلية في شكل موعظة  

 . (107) أو خطبة بليغة أو تمثل موقف إنساني 
 أصنافًا متعددة منها:المتسولين أن لهؤلاء  المصادر ت أشار 

 
، )ملحق كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة، تحقيق: محمد شرف الدين، إستانبول،  هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفينإسماعيل البغدادي:    (104)

 .  19-18، ص مقدمة زهر البساتين؛ لطف   قاري: 281- 280/ 1(، 1945وزارة المعارف،  
 .  902،  809م(،  1997، )إسطنبول، مركز التاريخ والتراث والثقافة والفنون،  فهرس المخطوطات العربية النادرة في مكتبات تركيارمضان ششن:  (105)
 .  22، 21، ص مقدمة زهر البساتين ؛ لطف   قاري: 958/ 2 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونحاجي خليفة:  (106)  
 .  م2022مايو  22، أنفاس للثقافة والإنسان ثورة الحريري: مقاماته في بعدها الاجتماعي وامتدادها الأوروبي، إبراهيم مشارة، ( 107)
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، (113)الذرارحي،  (112)الشجوي ،  (111)، السحري (110)، المكي(109) الكاغاني    (108) البهاليل 
زكيم ،  (119) زكيم الحبشة،  (118)المفلفل،  (117)الكان،  (116)السكوت ،  (115) الخاقاني،  (114) الحاجور

والمكافيف المشعب (121)القرسي،  (120)المرحومة  ، (124) الكاخان،  (123)الفيلور،  (122)، 

 
،  تيمة الدهر في محاسن أهل العصرهـ(، ي429البهاليل بني الغر: رؤساء المكدين. الثعالب، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالب )ت( 108)

 .  418/ 3، م1983تحقيق: مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، 
المحاسن    هـ(،320البيهقي، إبراهيم بن محمد )ت نحو    الذي يتجنن أو يتصارع ويزبد حتى لا يشك أحد في جنونه وأنه لا دواء له لشدة ما ينزل به. (  109)

 . 247/  1،  م1961دار المعارف، القاهرة، والمساوئ، 
ن التاجر  وهو الذي وتيك وعليه سراويل واسع دبيقي  أو نرسي وفيه تكة أرمنية قد شد ها إلى عنقه فيأتي المسجد فيقول: أنا من مدينة مصر ابن فلا (  110)

وأنا ابن نعمة وقد  وجه ني أب إلى مرو في تجارة ومعي متاع بعشرة آلاف درهم فقطع علي  الطريق وتركت على هذه الحال ولست أحسن صناعة ولا معي بضاعة  
   .247/  1المحاسن والمساوئ،  ، البيهقيبقيت ابن حاجة.  

 . 247/   1 المحاسن والمساوئ، ، الذي يبكر إلى المساجد من قبل أن يؤذن المؤذن، البيهقي( 111)
ك أنه من الخلدي ة وقد حبس(  112) في المطبق    الذي كان يؤثر في يده اليمنى ورجليه حتى يري الناس أنه كان مقيداً مغلولاً ووخذ بيده تكة فينسجها يوهم 

 . 247/   1، المحاسن والمساوئ، خمسين سنة، البيهقي
وصار فيه  الذي وخذ الذراري  فيشدها في موضع من جسده من أول الليل ويبيت عليه ليلته حتى يتيقظ فيخرج بالغداة عرياناً وقد تنف ط ذلك الموضع  (  113)

 . 247/   1،  المحاسن والمساوئ،  القي  الأصفر ويصب  على ظهره قليل رماد فيوهم الناس أنه محترق. البيهقي
  1،  المحاسن والمساوئ،  وهو الذي وخذ الحلقوم مع الرئة فيدخل الحلقوم في دبره ويشر ح الرئة على فخذه تشريحاً رقيقاً ويذر  عليه دم الأخوين. البيهقي(  114)
/ 247 . 
ك أنه ورم. ( 115)  . 247/   1 المحاسن والمساوئ، الذي يحتال في وجهه حتى  عله مثل وجه خاقان ملك الترك ويسوده بالصبر والمداد ويوهم 
 .  247/   1 المحاسن والمساوئ، ، هو الذي يوهمك أنه لا يحسن أن يتكلم. البيهقي( 116)
البيهقي(  117) فتكلم،  اندفع هو  لنفسه  إذا فرغ من الأخذ  فيتركه حتى  الثلث  النصف أو  أنه يعطيه  الليل على  القاص من أول  يواضع  الذي  المحاسن  ،  وهو 

 . 247/  1،  والمساوئ
أول الصف:  الرفيقان يترافقان فإذا دخلا مدينة قصدا أنبل مسجد فيها فيقوم أحدهما في أول الصف فإذا سلم الإمام صاح الذي في آخر الصف بالذي في  (  118)

يكون منهما، فإذا علما   يا فلان قل لهم. فيقول الآخر: قل لهم أنت أنا أيش. فيقول: قل ويحك ولا تست . فلا يزالان كذلك وقد عل قا قلوب الناس ينتظرون ما
د بقينا على هذه  أنهما قد علقا القلوب تكلما بحوائجهما وقالا: نحن شريكان وكان معنا أحمال بز  كنا حملناها من فسطاط مصر نريد العراق فقطع علينا وق

 . 247/  1،  المحاسن والمساوئ،  الحال لا نحسن أن نسأل وليست هذه صناعتنا. فيوهمان الناس أنهما قد ماتا من الحياء. البيهقي
 . 247/   1 المحاسن والمساوئ،، الذي وتيك وعليه در اعة صوف مضر بة مشقوقة من خلف وقد ام وعليه خف  ثغري بلا سراويل يتشبه بالغزاة. البيهقي( 119)
ام وعليه خف  ثغري بلا سراويل يتشبه بالغزاة. ومنهم زكيم المرحومة المكافيف (  120)  تمعون    الذي وتيك وعليه در اعة صوف مضر بة مشقوقة من خلف وقد 

 . 247/   1،  المحاسن والمساوئ،  خمسة وستة وأقل وأكثر وقائدهم يبصر أدنى شيء عينه مثل الخفاش يقال له الاسطيل فهو يدعو وهم يؤمنون. البيهقي
ن وقطر  القرسي  وهو الذي يعصب ساقيه أو ذراعيه عصباً شديداً ويبيت على ذلك ليلة فإذا تورم واحتقن فيه الدم مسحه بشيء من صابون ودم الأخوي( 121)

 . 247/  1،  المحاسن والمساوئ، عليه من سمن البقر وأطبق عليه خرقة ثم كشف بعضه فلا يشك من رآه أنه آكلة. البيهقي
ه فإن كان عندهما  الذي يحتال للصب حين يولد بأن يزمنه أو يعميه ليسأل به الناس، وربما جاءت أمه أو  يء أبوه فيتولى ذلك فإما أن يكسبا به أو يكربا (  122)

 . 247/   1 المحاسن والمساوئ،،  ثقة وإلا أقام بالأولاد والأجرة كفيلًا. البيهقي
المحاسن  ،  البيهقيوهو الذي يحتال لخصيتيه حتى يريك أنه آدرٌ وربما أراك أن بهما شرطاً أو جرحاً، وربما أراك ذلك في دبره، وتفعل المرأة ذلك بفرجها.  (  123)

 . 247/   1 والمساوئ، 
 . 247/  1، مصدر سابق، الغلام المكدي: إذا واجر وعليه مسحةٌ من جمال وعمل العملين جميعاً. البيهقي( 124)
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المطين(128)المستعرض ،  (127)المزيدي،  (126) الاسطيل،  (125) العواء ، (130) المخطراني،  (129) ، 
، ( 136)والمدمع،  (135) المقشع  (134) المدرع،  (133)المكوز،  (132)المقدس،  (131) البانوان

الكذابات   (140) الحاجور،  (139)والمفلس  (138)والمكيس  (137) المرعس ، (141)وصاحب 
ذ و   (147)الراش،  (146)المناكذ ،  (145) والمخطر،  (144) المميسر،  (143) والمركب   (142)المشطب 

 
 . 247/   1، ،مصدر سابق، الذي يسأل بين المغرب والعشاء ويطر ب في صوته. البيهقي( 125)
 . 247/   1، ،مصدر سابق، وهو المتعامي الذي إن شاء أراك أنه أعمى وإن شاء أراك أنه ممن نزل في عينه الماء وإن شاء أراك أنه لا يبصر. البيهقي( 126)
 .247/    1،  ، مصدر سابق،  المزيدي  وهو الذي يدور ومعه دريهمات يقول: هذه دريهمات قد جمعت لي في ثمن قطيفة فزيدون فيها ورحمكم  . البيهقي(  127)
المصدر ،  الذي يعارضك وهو ذو هيأة في ثياب صالحة يريك أنه يستحيي من المسألة ويخاف أن يراه معرفة فيعرض لك اعتراضاً ويكلمك خفتاً. البيهقي( 128)

 . 247/   1 سابق، 
 . 247/   1،  المصدر سابق، المطين  وهو الذي يطين  نفسه من قرنه إلى قدمه ووخذ البلاذر يريك أنه وكل البلاذر.( 129)
 ترى له  المخطران: الذي وتيك في زي  ناسك، ويريك أن بابك قدقو ر لسانه من أصله لأنه كان مؤذنا هناك. ثم يفت  فاه كما يصنع من يتثاءب، فلا(  130)

 .  79/ 1، البخلاء، الجاحظلسانا البتة. ولسانه في الحقيقة كلسان الثور. 
وقد تكون ذات دلالة على  ،  منقطع مسكين  :ويقول: بانوا. وتفسير ذلك بالعربية: يا مولاي. أو بالفارسية، البانوان: الذي يقف على الباب ويسل الغلق( 131)

 .  48ص  ،  أدب الكدية،  ؛ أحمد الحسين 79/ 1 البخلاء،،  الجاحظ.  بعض الفرق الصوفية
وقد  .  أحصر  والمقد س: الذي يقف على المي ت يسأل في كفنه. ويقف في طريق مك ة على الحمار المي ت، والبعير الميت فيدعي أنه كان له، ويزعم أنه قد (  132)

ومتى شاء كان من  ،  انةتعل م لغة الخراسانية واليمانية والإفريقية، وتعر ف تلك المدن والسكك والرجال. وهو، متى شاء كان أفريقيا، ومتى شاء كان من أهل فرغ
 .  81/  1، البخلاء،  أي مخاليف اليمن شاء. الجاحظ

يتيمة الدهر في محاسن أهل  ور الثعالب،  المكوز هُو  الَّذِي يقوم في مج الِس الْقصاص فيأمر الْق اص أ صْح ابه بإعطائه ثمَّ إِذا تف رقوُا تقاسموا م ا أ عْطوهُ. أبو منص( 133)
 .  418/ 3، العصر

ه ا لحسها، ( 134)  .  418/  3،  المصدر سابقدرع إِذا ج اء  الهراس و طلب ق صْع ة من الهريسة ف إِذا أعط اهُ إِياَّ
 .   418/ 3، المصدر سابق. قشع إِذا م شى وعينه إِلى  الأ رْض لطلب الْقطع( 135)
 .  418/ 3، المصدر سابقدمع إِذا ب ك ى في الْأ سْو اق عِنْد الْبرد ح تىَّ يعْطى. ( 136)
رْ ة وتينة، ( 137)  .  418/ 3، المصدر سابقرعس إِذا ط اف على حوانيت الباعة ف أخذ من هُن ا جوزة و من هُن ا تَ 
 .  418/  3،  المصدر سابقكبس إِذا د ار ف إِذا نظر إِلى  رجل قد حل سفتجته كبسه و أخذ مِنْهُ قِطْع ة، ( 138)
 .  418/ 3، المصدر سابقغلس إِذا خرج إِلى  الكدية بِغ ل س أي بسحر،  ( 139)
 .  418/  3،  المصدر سابقحاجور وكذابات: أهل الْأ وْجه الصفر، الحاجور الَّذِي يثقب ب ـيْض ة و علها في حجره و هِي تسيل م اء أصفر. ( 140)
 .  418/  3،  المصدر سابقالكذابات العصابات يشدونها على جباههم فيوهمون انهم مرضى،  ( 141)
 .  418/  3،  المصدر سابقشطب إِذا عقر ن فسه بِالْمُوس ى و جعل يكذب على الْأ عْر اب والأكراد واللصوص. ( 142)
 .  418/ 3، المصدر سابق ركب إِذا طلى جِسْمه بالشيرج ح تىَّ يسود جلده وأوهم أ نه جلد أ و لطمته الجِْن  ل يْلًا. ( 143)
 .  419/ 3، المصدر سابق ميسر إِذا كدى على أ نه من الثغر و يُـق ال ل هُ الميسران، ( 144)
 . بتصرف.  419/  3،  المصدر سابقمخطر إِذا بلع لِس انه وأوهم أ ن الصليبيين قطعوه، الثعالب، ( 145)
ح بعلة الْغ زْو والقينون م وضِع الْقِسْم ة أ بوُ شمر أول من كدى بعلة(  146) /  3،  المصدر سابقالْغُز اة، الثعالب،    المناكذة أ ن يتقاسموا م ا وخذونه من الثِ ي اب و السِ لا 

419 . 
 . 419/  3،  المصدر سابقرش إِذا كدى بعلة م اء الْورْد يرشه على النَّاس.  ( 147)
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 ( 154)المبشرك،  (153)القاص ،  (152)، البلفك(151)الفكك  (150)، المدكك(149) والمدرمك،  (148) المكوى 
، ( 160) ، العشيريون (159)المشولس،  (158)، المنمس(157)، المقدس(156)أشرك بالهبر،  (155)نوذك

الميزق (161) المصطبانيون  والمكلوذ   (162)،  المدرجة،  (164)، زمكدان(163) المطراش،  ، (165)أهل 
الولاء(167)السقاة،  (166) القناءون  المطفشل(168)،  وأصحاب (171)المسطل  (170) المزنكل،  (169)، 

 
 . 419/ 3،  المصدر سابقذُو المكوى الَّذِي يبخر النَّاس. ( 148)
ع  الْعطر على الطَّريِق.  ( 149)  419/  3،  المصدر سابقدرمك إِذا با 
 يخرج ويوهم أ نه أخرجه بالرقية . المدكك الَّذِي يخرج اللوى من الْعِصْي ان ويحتال على من بهِِ وجع الضرس ح تىَّ   ْع ل دود الْجُبْْ فيِم ا ب ين أ سْن انه ثمَّ ( 150)

 . 419/ 3، المصدر سابقبلعك إِذا جر الخواتيم بالإبريسم الرَّقيِق، 
سِل على الط رق،  ( 151)  . 419/ 3، المصدر سابقفكك إِذا فك السلا 
 . 419/ 3، المصدر سابق بلعك إِذا جر الخواتيم بالإبريسم الرَّقيِق، ( 152)
 . 419/ 3، المصدر سابقمن قص  هُو  الَّذِي يروي الح دِيث ع ن الْأ نبْيِ اء والحكايات الْقصار و يُـق ال له  ا الشبريات، ( 153)
 . 419/ 3،  المصدر سابقبشرك تزيا بزيِ الرهبان تزهدا،  ( 154)
 . 419/ 3، المصدر سابقنوذك إِذا كدي على أ نه من الْحجَّاج، ( 155)
 . 419/ 3، المصدر سابق أشرك بالهبر إِذا ق اسم شركاءه م ا و ْخُذهُ، ( 156)
 . 420/ 3، المصدر سابق،  قدس إِذا أكل الكبد المطحونة المجففة في شهر ر م ض ان خ اصَّة وأوهم أ نه يطوي و لا  يفْطر في الشَّهْر إِلاَّ مر ة أ و مرَّت يْنِ ( 157)
 . 420/  3،  المصدر سابقنمس من الناموس، ( 158)
 .  420/  3،  المصدر سابق  شولس من الشالوسة وهم الزهاد يكدون بلباس الش عْر،( 159)
 .  420/  3،  نفســــه ب نو الحملة و الْكر، الَّذين يتثاقفون على دوابهم كالغزاة يكدون.   :العشيريون( 160)
د ليجمعوا م  (  161) ا يفكونهم بهِِ و ت كون م ع هم شُعُورهمْ  المصطبانيون قوم ي ـزْعمُون  أ نهم خ رجُوا من بلاد الفرنج والر وم و تركُوا أ ه اليِهمْ رهائن عِنْدهم فطافوا الْبِلا 

 . 420/  3،  نفســــهو يُـق ال لذ لِك الش عْر المصطبان. 
 . 420/ 3، نفســــه،  كدى تسول:  ميزق( 162)
 . 420/  3،  ، نفســــهالمطراش الَّذِي م ع ه ي ده يكدى ع ل يـْه ا و يُـق ال الْي د المقطوعة المكلوذة( 163)
 .  420/ 3، نفســــه، زمكدان: محدوب الظ هْر( 164)
ح فتعلوهم غبرة الترُّ اب ح تىَّ ( 165) ءِ قوم ي ـقْعُدُون  وينامون في السك ك والأسواق على ط ريِق لمارة ومدرجة الر يا   . 420/  3،  نفســــه، يرحموا ويعطوا  المدرجة ه ؤُلا 
يل ويوهم أ نه ك ان  ي ـهُودِيا  أ و ن صْر انيِ ا ف أسلم،  ( 166) نجِْ  . 420/ 3، نفســــهالقناء الَّذِي يقْر أ التـَّوْر اة و الْإِ
ءِ قوم يسقون النَّاس الم اء( 167)  .  421/  3الثعالب، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر،  .  و من س اق ه ؤُلا 
 .  421/ 3، نفســــه،  الولا أ ن يقف ف ـي ـقُول أ نا الْمولى الأبطحي و مِنـْهُم من يكون م ع ه ق وس ع ر بيَِّة و أول من فعل ذ لِك في الْح ض ر أ بوُ حجر( 168)
 . 421/  3، نفســــه ، طفشل إِذا علق لِس انه وتشبه بالأعراب( 169)
 .421/ 3، نفســــه،  زنكل إِذا احتال في سلبهم( 170)
 . 421/  3،  نفســــه، سطل إِذا تعامى و هُو  ب صِير يُـق ال للأعمى الإسطيل( 171)
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المدشش(172) الشغاثات  المقشقش(174)والمرشش  (173) ،  الزناق(175) ،  ، (177) والخناق  (176)، 
في (181)والمرمدون ،  (180)المشددون ،  (179) المستعشون ،  (178) الزلاق يزرعون  الذين   ،

القنانون   (184) التنبل،  (183)القشقاش،  (182)الهادور أو  والمبنون (185) المقنون   ، (186) ،
الطين،  (187) والمطين الكيسانية،  (189)المشقف،  (188) منفذو  بمذهب  ، (190) المكدون 

 
 . 421/  3،  نفســــهزقى: صلى، الشغاثات: الْم س اجِد و احِده ا شغاثة يكدون فيِه ا إِذا صلى النَّاس، ( 172)
 . 421/  3، نفســــه ، دشش إِذا جعل في استه شبه ح شْو كحقنة وينام على الطَّريِق و يخرج من استه كالدشيشة( 173)
 . 421/ 3، نفســــهرشش إِذا ك ان ت م ع ه مبولة م ع  خصاه ف إِذا ج اء هُ الْب ـوْل رششه على النَّاس و يُـق ال ل هُ المرشش، الثعالب،  ( 174)
 . 421/ 3 يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، قشش إِذا فسا في الْم س اجِد ف ـي ـت أ ذَّى بهِِ المصلون فيعطونه ح تىَّ يخرج، الثعالب،  ( 175)
 . 421/  3،  نفســــه، يزنق يثقب في بدنه ثقبة وينفخ فيِه ا ح تىَّ يتورم بدنه( 176)
 . 421/ 3، نفســــهيخنق يصنع المنديل في ر ق ـب ة ن فسه ويفتله ح تىَّ ينتفخ ر أسه و و جهه،  ( 177)
ن الأست ( 178)  .421/  3، نفســــه، يذلق يمشي عُرْيا 
خُذُوا من كل د ار كسرة  مستعش قوم يدورون على أبوابا الد ور فِيم ا ب ين العشاءين و ي ـقُولوُن : رحم   من عشى الْغ ريِب الجائع وينعرون بذلك ح تىَّ و ْ (  179)

 .  422، 421/ 3، نفســــه،  ويرجعوا به ا
 .  422/ 3، نفســــهو من شدد قوم يكون م ع هم دفاتر ح دِيث يروونها ويشددون على النَّاس في اللواط و شرب الْخمر، ( 180)
ويوهم أ نه آوى إلِ يْهِ من شدَّة الْبرد  وهم الذين يدخلون الْقصر و )هُو  الأتون( يدْخلهُ الْو احِد من الْق وْم فيطرح ن فسه في الرماد ثمَّ يخرج و ع ليِهِ غبرة الرماد ( 181)

 .  422/ 3، نفســــه  و عدم الملبوس،
هِ فينظروا له مُ ثمَّ يردون  و من يزرع في الهادور قوم ينظرُون  في الفال والزجر والنجوم ويعطون قوما د ارهم ح تىَّ وتوهم ويسألوهم ع ن نجمهم و ع ما هم فيِ(  182)

م الْحلق ة الَّتِي ْ ت مع النَّاس ع ل يـْه ا والتكسي  الممانعة.،  الدَّر اهِم ع ل يْهِ و رُبم ا أخذوها و ق الوُا لا  نأخذها لِأ ن نجمك م ا خرج ك م ا تريده /  3،  نفســــه،  والهادور: ك لا 
422  . 

 .  422/ 3، نفســــه،  القشقاش: أ ي ر أ وْهُ و هُو  الشَّيْخ الطَّويِل اللِ حْي ة ذُو الز جر الْع الم المتقشف الْو رع( 183)
يتيمة  الثعالب، ، رده ا فيأخذها مِنْهُ ويسخر بهِِ التنبل هُو  الأبله الَّذِي يقبل المخاريق على ن فسه ويغتر بم ا يوُرد المنجم ع ل يْهِ ف يخرج هُو  أ يْضا د ر اهِمه ط م عا في ( 184)

 .  422/ 3، الدهر في محاسن أهل العصر
،  ل  لا  تغتر بدين أ ب ـو يْك و اتبع ملتي ف أسْلمتهُو  الَّذِي ي ـقُول ك ان  أب ن صْر انيِ ا و أمي ي ـهُودِيَّة و إِن النَّبِ صلى   ع ل يْهِ و سلم ج اء نِ في الن وم و ق ا  : المقنون(  185)

 .  422/  3، نفســــه
 .  422/  3، نفســــه، بنُون إِذا انتسب إِلى  البانوانية وهم الشطار و ق ال  كنت مح ْبُوسًا فاحتلت بِك ذ ا ح تىَّ خرجت( 186)
 .  422/  3، نفســــه، طين إِذا طين و جهه وساعديه بطين الْحمر ة وروى الْأ شْع ار على رءُُوس الأشهاد في الْأ سْو اق ( 187)
يْن بن ع لي  ر ضِي   ع نـْهُم ا  منفذ الطين قوم يخضبون لحاهم بِالْحنَِّاءِ و يدعون  أ نهم شيع ة ويحملون السب  والألواح من الطين ويزعمون أ نهَّ ا من قبر الْحسُ  (  188)

 . 423/ 3، نفســــهفيتحفون به ا الشِ يع ة،  
يْهِ ف إِذا مر بهِِ الأبله ق ال  ل هُ جر (  189) ب بختك و خذ رقـْع ة من ه ذِه فيأخذها ثمَّ يُـعْطِيهِ  المشقف هُو  الَّذِي و ْخُذ م اء النوشادر ف يكْتب به ا الر قاع و ي تْركُه ا ب ين ي د 

ه ا فيقذفها في النَّار ف يظْهر الْم كْتُوب أسود و قد يعْمل ه ذ ا الْجنِْس  .423/  3، نفســــهبم اء العفص ف إِذا غمس في م اء الزاج خرج أسود و يُـق ال للرقعة الشقيفة،    إِياَّ
 . 423/ 3،  نفســــهكيس ان: قوم عرفوُا قوما من الكيسانية والغلاة فيجيبونهم ويكدون ع ل يْهِم بِالْمذهبِ، ( 190)
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، (194) الممرورون ،  (193) راوو الأسانيد ،  (192) المضربون في حب علي وأبي بكر،  (191) النائحون 
 ، (199) حافر الطرس،  (198)صاحب سبحات   (197) ، جرار العيالات (196) الجبارون ،  (195)المكحلون 
المقرمط(201)والبركك  (200)البركوش  ( 205)والبزاقون   (204) والحراقون   ،(203) والمسرمط،  (202)، 

المدهشم(206)والزكارون  المعافرون (207)،  رضوان(208)والزنكلة  ،  عش  والشاري   ، (209) ،

 
 . 423/ 3، نفســــهوالنائ  المبكي: قوم ينوحون على الْحسُ يْن بن ع لي  ويروون الْأ شْع ار في فضائله ومراثيه ر ضِي   ع نهُ،  ( 191)
ائِل ع لي  ر ضِي   ع نهُ  من ضرب في حب قوم يْحضرُون الْأ سْو اق فيقف و احِد جانبا ويروي ف ض ائِل أب بكر ر ضِي   ع نهُ و يقف الآخر جانبا ويروي ف ض  ( 192)

 . 423/  3،  نفســــه، ف لا  يفوتهما دِرْه م الناصب والشيعي ثمَّ يتقاسمان الدَّر اهِم
ءِ قوم يروون الْأ ح ادِيث على قوارع الط رق( 193)  . 423/  3،  نفســــه، و من يروي الْأ س انيِد ه ؤُلا 
ل أهل الْب ـيْت وينسبهم الْع امَّة إِلى   قوم يلبسُون  الث يِ اب المخرقة ويحلقون لحاهم ويوهمون أ نهم موسوسون و أ ن المرار غلب ع ل يْهِم فيروون م ا يرُيِدُون  من ف ض ائِ (  194)

و ْخُذُون  من الشِ يع ة م ا يرُيِدُون    . 424/ 3، نفســــه،  الْجنُُون ف لا  يؤاخذونهم بم ا ي ـقُولُون  و 
و ْخُذ في شكاية ح اله واستعراض النَّاس في ( 195) ن ـيْهِ لتدمع و   م سْأ لته و ذكر قصَّته و أ نه قطع ع ل يْهِ  المكحلون: هُو  الَّذِي م ع ه قطنة مغموسة في الزَّيْت يمرها على ع يـْ

 . 424/ 3، نفســــهالطَّريِق أ و غصب على م اله والمستعرضون أمهر الْق وْم، 
 . 424/ 3، نفســــهكل ج بَّار هُو  الَّذِي يقف في الْمق ام ق ائِما أ و ق اعِدا و لا  يبرح أ و و ْخُذ م ا يرُيِد،  ( 196)
 .  424/  3،  نفســــههُو  الَّذِي يكتري الص بيان و النِ س اء ويكدي ع ل يْهِم،  : جرار عيالات( 197)
م من يلقِي الْمل  و يُـق ال للمل  أ بوُ  و من ينفذ سبحات هُو  الَّذِي يطْر ح على أ بْـو اب الحوانيت السبحات وأقراص الْح لْو ى ف منهمْ من يُـعْطي و يرد ع ل يْهِ و مِنـْهُ ( 198)

 .  425/  3،  نفســــهشكر، 
ي ع ل يْهِ ف ينفذ التعاويذ إِلى  النَّاس ويوهم أ نه  حافر الطرس هُو  الَّذِي يْحفر القوالب للتعاويذ فيشتريها مِنْهُ قوم أمُِ يُّون  لا  ي كْتُـبُون  و قد يحفظ الب ائعِ النقش الَّذِ (  199)

 . 425/ 3، نفســــه،  كتبه ا و يُـق ال للقالب الطرس
ا الْخ اتم بِاسمِْك و اسم أ بيِك ف يسمع م ا ي ـقُول وينبئه بهِِ ( 200)  .  425/  3،  نفســــه، بركوش: هُو  الَّذِي يتصامم و ي ـقُول للْْنْس ان تكلم على ه ذ 
ه ا والهالك الدَّو اء والجزر الْب ص ر و يُـق ال للعين الجزارة ( 201)  . 425/  3، نفســــه، بركك هُو  الَّذِي يقْلع الأضراس ويداوي مِنـْ
 . 425/ 3، نفســــه،  قرمط هُو  الَّذِي يكْتب التعاويذ بالدقيق والجليل من الْخط( 202)
 . 425/  3،  نفســــهوسرمط كتب والسرماط الْكتاب، ( 203)
 . 425/  3،  نفســــه، الحراق الَّذِي تكون م ع ه مرْآة تشعل مِنـْه ا النَّار و تس مى حراقة( 204)
 .  425/ 3، نفســــهالَّذِي يرقي المجانين و أ صْح اب العاهات ويتفل ع ل يْهِم،   :البزاق( 205)
 .  425/  3،  نفســــه، الزكار: الذي يكدى على الْأ بْـو اب و هُو  من أجلائهم( 206)
، نفســــه ستبراد و شرب م ا أ ر اد ،  من دهشم مخرق وموه بأِ نَّهُ ص ائمِ والكرش الصَّوْم والجوع أ يْضا و يكون قد أكل في منزله ف إِذا ع طش نزل في النَّهر بعلة الإ(  207)
3 /426  . 
،  طيف الخيال،  ؛ ابن دانيال426/  3،  يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرالزنكلة والعفر و احِد وهم المعافرون و ْخُذُون  الحجيج ويضمنون الْجنَّة، الثعالب،  (  208)

 .  195ص 
يتيمة الدهر في محاسن أهل  نَّة، الثعالب،  هو الذي ي ـقُول: إِن لم أحج ع نْك فحظي من الْجنَّة وقف ع ل يْك اللَّهُمَّ اشْه دْ بشر اء البيع والعش الْب ـيْت يرُيِد بهِِ الجْ (  209)

 .  426/ 3، العصر
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سيرين،  (211) الهفصويون ،  (210) والمحنن ابن   ( 214) والحكاكون   (213) الشكاكون ،  (212) أصحاب 
الأجر بلح  الصبيان،  (215) ومعطو  على  للصبيان،  (216) المسمقون  متعاطو  ،  (217) المربون 

بالجفر،  (218) التنجيم المرق ،  (220) البشتداريون ،  (219) العاملون   ( 222) المراسون ،  (221)أصحاب 
السفوفات ،  (225) القرادون   (224) الإسطيل،  (223) النطاسون  ،  (227) الخلنجي،  (226)دكاك 
، (231) أصحاب الشورز،  (230) مطلي دم الأخوين  (229) طاحن الزجاج بأسنانه،  (228)المدلجون 

 
المصدر هاد فيتشبث بهِِ لذ لِك،  هُو  الَّذِي يخضب كفيه بِالْحنَِّاءِ وحف ش اربه فيتركه كالطست المجلوة وكالحر المنتوف فيدعى أ نه من الصُّوفيَِّة الْعلم اء الز (  210)

 . 426/ 3، السابق 
 . 426/  3،  نفســــهالَّذين سماهم قوم نبط وعجم يكدون و لا  ي ـت ك لَّمُون  الْع ر بيَّة، ( 211)
ءِ من البصراء يعبرون الرُّؤْيا  ويكدون من ه ذِه الْجهِ ة ( 212)  .  426/ 3،  نفســــه، و من ك ان  على ر أْي ابْن سِيريِن ه ؤُلا 
 . 426/  3، نفســــه،  الشكاك الَّذِي ي بِيع د و اء الفار واسْمه الشَّك( 213)
نِير يُـق ال للْو احِد مِ ( 214)  .  427،  426/  3،  نفســــه، نـْه ا ااك بل والحكاك الَّذِي يكون م ع ه حِج ار ة مح ْمُول ة من در بند يظْهر فِيه ا الْح دِيد من الدارهم و الدَّنا 
م( 215) ة و أتم السَّلا   . 427/ 3، نفســــه،  بل  الْأجر هُو  السب  الَّتِي تحمل من الْج ب ل يُـق ال له  ا دموع د اوُد ع ل يْهِ وع لى ن بين ا أفضل الصَّلا 
 .427/  3،  نفســــه، سمقون الصَّبِ الَّذِي و ْخُذ بيد الضَّريِر يوُهم أ نه ابنْه والسرمل الْق مِيص المخرق( 216)
ءِ قوم شطار ي ـقُولُون  بالصاحب والغلام فيربون الص بيان( 217)  .  427/  3،  نفســــه، و من ربى ه ؤُلا 
 . 427/  3، نفســــهوقافة الرزق قوم يتعاطون التنجيم،  ( 218)
ئ ة الْفلك ي دُور( 219)  . 427/  3،  نفســــه، الجفر الَّذِي يكون ب ين أ يْديهم على ه يـْ
 .  427/ 3، نفســــه، هالبشتداريون، قوم يستأجرهم المكدون الَّذين يخرجُون إِلى  الْقرى فيحملون رحالاتهم و م ا  معُون  به ا من الْحب  و الصُّوف و غ ير ( 220)
 . 427/  3،  نفســــه، و من مرق يطبخون المرق في د ار الْق وْم فيبيعونها من المرضى والضعفاء مِنـْهُم( 221)
 .  427/ 3،  نفســــه،  المراس، الحواء م ع ه سلال فيِه ا حيات( 222)
/  3،  نفســــه، زرك الْم و اضِعالنطاس، الْقوي الْقلب من الدستكاريين تراهم على الدَّو اب  و م ع هُمْ الكلاليب والمباضع يداوون الرمدى و غ يرهم من الأعلال والب(  223)

428 . 
 . 428/ 3، نفســــه،  الإسطيل، الْأ عْم ى( 224)
ب اع والقردة، القرادون( 225)  .  429/  3،  يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرالثعالب، ،  و من قرد أ و دبب هم الَّذين يكدون على الدببة و السِ 
/  3، المصدر السابق، الدكاك الَّذِي يرقى من القولنج و يكون م ع ه حب م صْنُوع يحتال ح تىَّ يبلعه العليل فيزعم أ نه انحل بالرقية، الثعالب،  دكاك السفوفات(  226)

429  . 
 . 434/ 3، نفســــهالثعالب،  . ، الَّذِي يخرى و لا  يغسل أسته م ا حاضوا أ ي م ا تطهروا، فيعطيه الناس دراهم ؛ حتى يبتعد عنهم أو عن المسجدالخلنجي( 227)
 . 429/  3،  نفســــهاؤُهُ، الثعالب، ، هو الَّذِي و ْخُذ ح اجته من الْب ـقَّال والجبان و يحصل ع ل يْهِ أجُْر ة الشَّهْر لبيته فيهرب ل يْلًا ويفوز بم ا يلْزمه أ د  المدلج( 228)
 .  429/ 3،  نفســــههم الَّذين يطحنون النـَّو ى و الْح دِيد والزجاج بأِ يْدِيهِم وأضراسهم، ، طاحن الزجاج بأسنانه( 229)
 .  429/  3، نفســــها فيكدون،  مطلي دم الْأ خ هم الَّذين يضْربوُن  دم الْأ خ و يْنِ والكثيراء والصموغ وينفخونها على أ جْس ادهم ف تخرج بهم بثور يمرضون مِنـْه  ( 230)
ما لِأ ح دِنا  و إِمَّا أ ن تخرج من  الفتى الْأ مْر د ويلذ ي دُور بهِِ الْع ر ب من المكدين فيؤدبه و ي ـقُول ه ذِه الفتوة و لا   وز أ ن تكون و حدك فإمَّا أ ن تصير  : الشورز( 231) غُلا 

 .  430، 429/ 3، نفســــه،  وب (طعام مخدر( لسرقتهمد ار الفتيان ف إِذا ص ار م ع  أحدهم طبخ ل هُ قدر الدسكرة و يُـق ال للقدر بم ا فِيه ا الخشب
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، أصحاب (235) ، ذ و الْقَصعَة والمسراد (234) سعفة الريح  (233)، بَنو التضريب (232)المشقاع اللغر
قْر،  (236) علافة العسوم(239) المزلق،  ( 238)والمكبن  (237)الصَّ باليابس  (240)،   ( 241)الخارجون 

الشقاعات  التجافيف  ،(242)،أَصْحَاب  المشاميل  ،  (244) الإسظيل،  (243) أَصْحَاب  جامعو 
 .(246) . أصحاب الببربازار، والقفيا(245) والقنابر

تؤكد أنَّ هذه   التي وردت في المصادر المتنوعة  وتلك الأصناف المتعددة من المتسولين
يَل لم تمرَّ علىٰ الوعي دون استجابةٍ يقظةٍ وانتباهٍ واعٍ بدور هذه الطائفة في التأثير علىٰ   الح 
المصري  المجتمع  في  وسادوا  عصر  كل  في  المتسولون  توارثها  التي  والصفات  المجتمع. 

لعيشهم بشتى الاحتيالات وأنواع الأساليب، حتى يومنا هذا . وأن هذه (247) طويلا محتالين 
الكتابات بمنزلة شاهد علىٰ ذهنية المجتمع العربي، بخاصة في فترات التأزم الحضاري، وهي 

ا نقديًّا ثاقب ا.   بذلك ت عَدُّ مجالا  مهمًّا لدراسة هذه الذهنية التي تتطلب سلاح 
 

 . 430/  3، نفســــه،  المتسول الأرعن الَّذِي يكتري الث يِ اب الْبيض ويلبسها )واللغر( هم الس فل من النَّاس  :المشقاع( 232)
 .  433/ 3، نفســــه،  قوم ل يْس  له مُ عمل إِلاَّ جمع الْخرق م ع هم فهم أبدا في رتق أ و فتق( 233)
ويعطف عليهم الناس  ،  ن  سعفة الر ي : قوم يرعدون رعدة ش دِيد ة تهتز له  ا مفاصلهم وتصطك أسنانهم و ي ـقُول أحدهم إنَِّه قتل سنورا أ و ك لْبا فلطمته الجِْ (  234)

 . 430/ 3، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرالثعالب، ، بالأموال والطعام
ءِ قوم ينخلون الترُّ اب في الط رق ويعلقون على أنفسهم القصاع ويغسلون الْأ سْو اق بِالْم اءِ و يخ( 235) رجُون  إِلى  البيادر فليقطون القصى  ذُو الْق صع ة والمسراد ه ؤُلا 

 .  431/  3، نفســــه،  و هُو  م ا ب قِي في السنبل من الْحب  بعد أ ن يداس
/  3،  نفســــه، رُبم ا عوجها ك أ نهَّ ا مفلوجةعلافة ه ذِه امْر أ ة تت ـز وَّج بمن يحسن أ ن يكدي فيشد ي ده ا مج ْمُوع ة الْأ ص ابِع ويدى أ نهَّ ا م قْطوُع ة و يُسمى الباز و  ( 236)

431  . 
 . 431/ 3، نفســــه، الصقر: هُو  أ ن يشد عينيها و ي ـقُول إِنهَّ ا رمدى أ و عوراء و يُـق ال له  ا أ يْضا النعلة( 237)
ت السارية أ و خلف المنارة و يْمس   استه  ( 238) بالمذقان و هُو  الْمِحْر اب، وهذا  كبْ إذا تغوط وكان يظْهر الْو رع والزهد ف إِذا خلا الْم سْجِد و أ خذه الْب طن يخرى تح 

/  3،  يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرلب،  صنف من المتسولين المكدين الذين يترددون على المسجد بقصد الاستجداء ويظهرون للناس الزهد والورع الثعا
 .  118  – 103، ص  المكدون في التراث العربي؛ طه هاشم الدليمىٰ،:  431

ءِ العراة الْو احِد مزلق يصيحون بآمين من الْأ سْو اق ( 239)  . 432/ 3، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرالثعالب،  ، المزلق: يرُيِد ه ؤُلا 
 . 432/  3،  المصـــــــــــدر السابق، العسوم: المفلوج أو المشلول( 240)
م الأعياد إِلى  الْمصلى عُر اة حُف اة يكدون( 241)  .  432/ 3، نفســــه، قوم يخرجُون في أ ياَّ
مُ الم( 242) ا يُـق ال له  ه ا و لا  ووون إِلى  م وضِع ف له ذ  شاط  لِأ ن المشط  هُو  الَّذِي  الشقاعات جمع شقاع: يدورون في الْم و اضِع ويبسطون الشقاع و يصلون  ع ل يـْ

 .  432/ 3، نفســــه،  يطوف دائبا لا  يفتر
.  هم على شدَّة ف قرهمْ أ صْح اب التجافيف قوم ووون الْم س اجِد ع ل يْهِم مرقعات كالتجافيف ب ـعْضه ا مركبة ف وق بعض يُـق ال له مُ الثامولة الصَّبْر لصبر ( 243)

 .  432/  3، نفســــه
 . 433/ 3، نفســــه،  الإسظيل الْج امِع والكدة الْم رْأ ة الَّتِي تسْأ ل النَّاس و م ع ه ا ز وجه ا في الْج امِع( 244)
 .  433/ 3،  نفســــه، جمع قنبرة و هُو  الكسرة من الْخبز : و احِده ا مشمول، والقنابر، المشاميل: رغفان الخبز( 245)
 . 432/  3،  نفســــه، بربازار متنوع، والقفيا: خبز السَّبِيل الَّذِي  ريه الأعلاء على الْفُق ر اء والضعفاء ف يكون له مُ رجل مْجرى( 246)
 113، صالمكدون في التراث العربيطه الدليمي: ( 247)



 د. عمرو عبدالعزيز منير( )المتسولون في القاهرة عصر سلاطين المماليك بين الحاجة والتحايل...

541 
 

 أصحاب العاهات  ــ 
الحديث عن المرض في العصر المملوكي و عدم القدرة على شراء الدواء نجد العجزة 

كان ي قذف بهم إلى قارعة الطريق ليفترشوا الأرض ويستجدوا عطف   وأصحاب العاهات الذين
العاهات. يمتهن صناعة  منهم  والآخر  وبعضهم عاهاته حقيقية  بعاهاتهم    الآخرين  وهؤلاء 

و  مهنتهم  في  بارعون  وهم  والاستعطاف  التمثيل  فن  يتقنون  المصطنعة  أو  تسمح  الحقيقية 
في كل الأماكن المزدحمة لا نبرح مكان ا إلا وتجد فيه "رجل فقير    (248)   السلطات لهم بالشحاتة

وآخر مقطوع اليد والرجلين بباب  (250)  أو أقرع أو أعور أو مكتوع الأيدي"، (249)  مقطوع اليد"
وهم بارعون في فن الاستعطاف بقصص استعطاف صحية مختلقة "فر سم لغالبهم    (251)   القلعة
  .(252)  ور سم لشخص مقطوع الرجلين بثلاثة دنانير"،  بدينار

العناصر الأكثر فاعلية والتي تعكس تفاعلات المركز،   مهمشغالبا  ما تجد في ال
لكنها أيضا  كثيرا  ما تغيب عن ملاحظة الكثيرين. إن مصائر الشعوب تحدده التفاعلات التي 
تحدث في قاع المجتمع وهوامشه، حيث يقبع الفقر والشقاء والحرمان وبؤس الحياة. هناك  

تفوقين في مجال الأدب والفن والفكر، لم يجدوا  تجد المهمشين وبينهم الكثير من المبدعين والم
مكانا  لهم في أطر مجتمعية تغلب عليها مظاهر الخداع والزيف والنفاق والانتهازية. هؤلاء 
يتكاثرون في وجود أنظمة معظمها قائم على الاستبداد والقهر وتحالف السلطة  المهمشين 

بعد الحكم الرشيد والتطور التنموي، وإعلاء ثقافة  السياسية مع رأس المال الفاسد، في غياب  
ومصادرة أموالهم دون مع أخذ الناس بالشبهات والوشايات  (253)المداهنة والتزلف والمحسوبية 

فكان التسول في أماكن عامة مثل   ،(255)، ومن ثم انزلاقهم إلى هوة الفقر(254) ذنب اقترفوه
 المساجد والأسواق والشوارع الرئيسية كان بديلا شائع ا ومنطقي ا. 

 
 .  184/ 1، بدائع الزهور، ابن إياس( 248) 
 .  332/  1،  سيرة علي الزيبق( 249) 
 .  332/  1،  المصدر السابق( 250) 
 .  425ص  ، إنباء الهصر بأنباء العصرالصيرفي، ( 251)  
 .  379ص  ، إنباء الهصر بأنباء العصرالصيرفي، ( 252)  
 م. 2019أنفاس للثقافة ،تونس  ، الحريق الكبير المهمشون قادمون، حسن العاصي( 253)
 . 346، 272،ص 2012أحمد فريد، دار الكرز، القاهرة ، ، تحقيقتطهير أهل الزوايا من خبائث الطواياالشعران، عبد الوهاب،  ( 254)
 .  333م، ص  1997الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ، مصادرة الأملاك فى الدولة الإسلامية عصر سلاطين المماليك، البيومي إسماعيل( 255)



 د. عمرو عبدالعزيز منير( )المتسولون في القاهرة عصر سلاطين المماليك بين الحاجة والتحايل...

542 
 

وهد عدد من أمراء الألوف في أيام الأشرف شعبان  وقبيل السلطان برقوق سنة  ، وش 
افتقروا ولبسوا عباءات الصوف1382هـ /  748 الناس،  م قد  يسألون  ، وأن (256)   وصاروا 

التاجر الذي باع الأمير ) بيليك بن عبد الله الظاهري الخازندار، الأمير بدر الدين، نائب 
إلا ،  للظاهر بيبرس كان من أعيان التجار  السلطنة بالديار المصرية، ومقدم الجيوش بها.(

، وكذلك ابن الصيقل الحراني كان من التجار  (257)   أنه افتقر في آخر أيامه وانضم للمتسولين
، وفي ذكر من مات في سنة ثلاث وثمانمائة من الأعيان  (258) المعروفين كأخيه، ثم افتقر.
"وطلب ،  أحد المثقفين كان يهوى اقتناء الكتب النفيسة  هـ( إلى852يشير ابن حجر )المتوفى:  

بنفسه النفائس فحصل كثيرا  من الأجزاء والكتب وتمهر قليلا  ثم افتقر وانخمل، كان حسن  
السنة   وسط  في  مات  والهيئة،  الملبس  زري  وصار  واستطابها  الكدية  عانى  لكنه  المذاكرة 

يرشدنا ابن حجر إلى "أحد أولاد الأغنياء ورث مالا  جزيلا    .(259)   وتمزقت كتبه مع كثرتها"
فأنفقه في الخيرات ثم افتقر فصار يكدى بالأوراق وينظم البيتين في ذلك أحيانا  وكان يعاشر  

وصيرفي كان في الديوان ثم درس العلوم الفقهية ولازم الشيوخ وعاش في بداية   .(260)  الرؤساء"
ذلك بعد  افتقر  انه  إلا  ثري ا  نسخوصار ،  حياته  من  والمشايخ    يتكسب  العلماء  كبار  كتب 

 .(261) والمؤرخين ككتب بن حجر وابن تغري بردي

وكان لما كبر نزل ،  ونسمع عن العطار علاء الدين، كان من بيت الرواية والفضل
وتشير    .(262) أسمع على قدر سنه لكان من أعلى أهل عصره إسنادا "  الحانوت وافتقر، ولو

المصادر إلى الخطاط "على ابن الشحنة، وكان مليح الخط، باشر بالجامع وغيره، وكان أمثل  
من ولي الحسبة في هذه الأعصار، وباشر قضاء العسكر للحنفية ثم ركبه الدين وافتقر، 

 .(263) وسأل الناس"

 
 .  5ص  ، الحرافيش، ؛ عامر نجيب 143/ 5، السلوك المقريزي،  ( 256)  
 . 5ص  ، لحرافيشا، ؛ عامر نجيب 221/ 1،  بدائع الزهور،  ؛ ابن إياس513/ 3،  المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي بردي، ابن تغري ( 257) 
 .  282/  7،  قالمصدر الساب ، ابن تغري بردي( 258) 
 .  156/  2،إنباء الغمر بأبناء العمر ابن حجر العسقلان، ( 259) 
 . 275/  2،  قالمصدر الساب ( 260) 
 22ص، العصر المملوكيالحياة الاقتصادية في مصر في ،  ؛ عامر نجيب46،  45/ 3 بدائع ، ابن إياس( 261) 
 . 248/  2،، إنباء الغمر بأبناء العمر ابن حجر العسقلان( 262)
 .  309/  1، المصــدر السـابق( 263)
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بل ويدافع عنه أحيان ا حفاظ ا على الحد الأدنى من ،  وتكيف على واقع يعيشه ويقبله 
، ومن الشخصيات العليا التي انضمت إلى (264) الحياة وفق أ لنظرية ثقافة الفقر لاوسكار لويس

ابن الصاحب علم الدين أحمد بن الصاحب صفي الدين يوسف بن عبد    المتسولين والفقراء
وكان في بداية حياته قد اشتغل ،  م(1289هـ /  688الله بن شكر المصري الفقير المجرد ) ت  

  ، وكذلك الاستادار يحيى بن (265)وحسن تصور،  وتميز بأنه صاحب فضيلة وذكاء،  ودرس
الذي صودر تسع عشرة مرة حتى احتاج وباع حوائج بيته وقماش ،  عبد الرزاق الأمير الأشقر

وأشار   (266) خيوله وأملاكه حتى لزم باب داره على أقبح صورة يدعي الفقر ويطلب المعونة
 (267) أنا جائع فأطعموني" ":العبدري إلى شاعر مصري كان يتسول ويصيح

 . مجاذيب(ــالمتسول المبارك )ال
المتسولين الشعبية شرق ا وغرب ا  ،  ثمة ظاهرة لازمت مجتمع  الأوساط  بين  وانتشرت 

والسير في   مسلك ا غريب ا وشاذ ا كعدم ارتداء الملابستمثلت في كثرة الهائمين الذين سلكوا  
، وتجاهل قواعد اللياقة والنظافة، والتجول بلا هدف،  الطرقات عرايا دون ملابس تستر عوراتهم

لهم ولاي )المجاذيب( ممن  اسم  المملوكية  أطلق عليهم في مصر  بركتهم    ةوقد  ويعتقد في 
ولا نجد أبلغ من وصف المؤرخ ابن تغري  ،  وكرماتهم العديد من العامة في الأوساط الشعبية

بردي في اعتقاد الناس في المجذوب الشيخ الصنافيري يقول فيه: "أجمع الناس على اعتقاده 
ا رغبة التماس بركته" ا فوج  . وقد  (268) وهو لا يفيق من سكرته، وكان الناس يترددون إليه فوج 

كان لابن حجر اعتقاد في بعضهم مثل: "مسعود بن عبد الله المريسي الذي كان مجذوبا  
وللناس فيه اعتقاد زائد، وكان يأكل في رمضان ويبدو منه أمور يتكلم بها فيقع كل ما يقول  
ويكاشف كثيرا ، وقيل أنه كان يغيب أحيانا  ويحضر أحيانا ، وقد اتفقت لي معه ماجريات ولم 

ا في القاهرة وحدها، بل امتد إلى أغلب قرى وأقاليم  (269) في بركته"  ازل ، لم يكن الأمر سائد 
بالباء الموحدة   -علي بن عبد الله الروبي    ":ظهر فيها رجل يدعى  مصر مثل الفيوم التي

 
(264) Hebding d .e and Gliek l: Introduction to sociology ، New Yourk، Addison Wesley ، 1980 p 68. 

 .  274/  2،  المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي،  ابن تغري بردي( 265)
 .  174ص  ،  إنباء الهصر بأنباء العصرالصيرفي،  ( 266)
 .  304ص  ،  م،1999تحقيق: علي إبراهيم كردي، دار سعد الدين، دمشق  ، رحلة العبدري  ه:  700أبو عبد   محمد بن مسعود، ت  ، العبدري( 267)
 .  119/ 11،  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ابن تغري بردي( 268)
 .  125/  4،إنباء الغمر بأبناء العمرابن حجر العسقلان،  ( 269)
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كان مجذوبا  وتظهر منه أشياء خوارق للعادة، وللناس فيه اعتقاد   - نسبة إلى موضع بالفيوم  
مدة .(270)زائد" أوائل عزه  في  بالعلم  اشتغل  دمياط  له جذب فشطح  ،  وآخر من  ثم حصل 

 .(271) وهام"
" طلحة بن عبد الله المغربي  مثل:  وقد كان بعض هؤلاء تصدر عنهم أفعال عدوانية

يجاوز الوصف، وكان ربما بطش  فيه اعتقاد  للناس  الذي كان مجذوبا  وكان  المصري  ثم 
، وقد وقفت بنا بعض المصادر على سير العديد ممن ذاعت شهرتهم  (272) ببعض من يزوره"

"راشد بن عبد الله التكروري أحد المشايخ المجذوبين الذين يعتقدهم العامة، كان مقيما   مثل:  
بالمارستان  ،(273) "بجامع راشدة الذي عند بركة الحبش، عنده سكون ويصيح أحيانا ، مات 

محم د بن أحمد الهاروني    "،(274)سليمان القرافي المجذوب كان للناس فيه اعتقاد زائد"  "وكذلك
 .(275)المصري كان ممن يعتقد بمصر وكان مجذوبا ، وكان أهل مصر يلقبونه خفير البحر"

عبد الله درويش، الشيخ الفقير الصالح  :"عدد آخر أشار إليهم ابن تغري بردي، مثل
أبو محمد المجذوب الذي تسلك على يد الشيخ يوسف العجمي بزاويته من القرافة، وأقام بها  
في الحلوة أياما ، ثم خرج وقد صار مجذوبا ، وأقام بباب القرافة، واشتهر ذكره، وقصد الناس 

بإشارته ودعائه، وتناقلوا ع المجذوب كان    "،(276) نه"زيارته من كل جهة، وتبركوا  الزهوري 
 شيخا  عجميا ، ذاهب العقل، وكان للناس فيه اعتقاد عظيم، لا سيما الملك الظاهر برقوق، 

وكان غالب إقامته بقلعة الجبل في دور حرم الملك الظاهر برقوق. وقيل إنه هو الذي قال 
لبرقوق: يا برقوق أنا آكل فراريج، وأنت تأكل دجاج! وأشار بموته ثم بموت برقوق من بعده  

يكبر ما  كذل  بمقدار  فكان  عنه؛  ذلك  فحفظ  وع رف(277) ك"الفروج،  القرافي   ".  السواق  سليم 
القرافة، وللناس فيه اعتقاد حسن. وكان له  المعتقد المجذوب أنه كان فقيرا  صالحا ، يسكن  

 
 .  426/ 1،،المصــدر السـابق ( 270)
 . 286/   2، بدائع الزهورابن إياس، ( 271)
 . 442/ 1،مصدر سابق ابن حجر العسقلان، ( 272)
 .  341/  5المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي؛ ابن تغري بردي، 480/ 1،  المصــدر السـابق( 273)
 .  120/ 1،المصــدر السـابقابن حجر العسقلان، ( 274)
 .  250/  2، ، المصــدر السـابق ( 275)
 .  133  /7المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافيابن تغري بردي، ( 276)
 .  367/ 5 المصدر السابق، ( 277)
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 .(278) أحوال وكشف"
المؤرخين من  غيره  مع  حجر  ابن  أشار  المملوكية  القاهرة  من    (279) في  عدد  إلى 

الشيخ    ":تصل إلى درجة الولاية مثل  المتسولين المجاذيب الذين كان للناس فيهم اعتقاد زائد 
 حطيبة الدمياطي أحد المجذوبين الذين يعتقد فيهم العامة الولاية، اختل عقله ونزع ثيابه وصار

وكان يخدم ،  . وكذلك: "الشيخ تاج الدين النويري، نزيل مصر بالنخالين(280) عريانا ، وتكدى"
الشيخ زين الدين البوشي المجذوب، ثم انقطع في منزله وصار يظهر منه بعض الخوارق،  

 .(281) وللناس فيه اعتقاد زائد"
طوال القرون الوسطى فقد أ طلق    الغرب الأوروبيومدن    ،المجتمع البيزنطيأما في   

مصطلح المقدسون"    "عليهم  رآه    "Holy Foolsالحمقى  فقد  المسيح  أجل  من  الأحمق  أو 
وربما رأوه نوع ا من المرض العقلي بينما رآه البعض ،  البيزنطيون غير مقبول اجتماعي ا أو دينيا  

البيزنطي    "صاحب كرامات   "بأنه شخص  المجتمع  انقسم  وبالتالي  به  التبرك  من الضروري 
يعتقد أن محاكاة  ،  الأحمق" الذي سلك هذا المسلك  "حول التعامل معه. في حين أن الشخص 

. (282)هذا النمط الشاذ وغير المألوف تساعده في بلوغ أعلى مراتب الحياة الأبدية والقداسة
م حرمت مثل هذا السلوك أثناء انعقاد المجمع الخامس السادس 692غير أن الكنيسة في عام  

من قوانين المجمع المقدس. ورغم ذلك مثلت   60الكنسي في القسطنطينية بإصدار القانون رقم
اللبنة الباكرة لمخالفة الكنيسة وقوانينها تــباع ا في  ،  جماعة الحمقى المقدسين  والتي اشتدت 

 .(283)أوروبا أواخر العصور الوسطى، والتي نعتتها الكنيسة بالحركات المهرطقة
كان المقابل للرهبان الجوالين في العالم الإسلامي هم الصوفية، إذ إن أفكار الصوفية  

عن حياة الفقر والإحسان للمتسولين والشحاذين يسبق تطوير المفاهيم المشابهة في الغرب  
في العصور الوسطى، ربما لأن العالم الإسلامي كان أكثر تحضرا  وأكثر كما كان اقتصاده  

 
 .  62/ 6، المصدر نفسه( 278)
 . 3/528،  360/  2، ، 325، 17/ 2، 275، 239 /1بدائع الزهور، ابن إياس( 279)
 .  331/ 2، إنباء الغمر بأبناء العمرابن حجر العسقلان،  ( 280)
 .  84/ 4،المصدر السابق( 281)
،  16حولية التاريخ الإسلامي، مجلد  ،  بين الرفض والقبول المجتمعي في العصر البيزنطي الباكر، ظاهرة الأحمق المقدس، عمر عبد المنعم إمام( 282)

 .  25م، ص 2023
 . 46ص،  المرجـــــع السابق( 283)
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ذا صبغة تجارية أشد كما شهد عصر سلاطين المماليك أعظم فترة للنمو في دور المؤسسات 
 . (284) الدينية والخدمية كالبيمارستان المنصوري عبر تاريخ القاهرة

ا يتولى المرء رعاية الرهبان  ،  في كل الحالات شرق ا وغرب ا كان الدفع الديني متشابه 
للحصول على صلواتهم من أجل روح الواهب وأقاربه    نوالمجذوميوالفقراء والمتسولين الهائمين  

ا للبركات والكرامات من خلال الوقف)في  من خلال رعاية الأديرة ) في الغرب( أو التماس 
الوسطى لصالح   العصور  الهبات في أوروبا  ا أن  ذلك كان واضح  إلى  الشرق( وبالإضافة 

.  رهبان من خلال ربطه بمؤسسة مستمرة الأديرة من أفراد النخبة لمساعدة الفقراء والهائمين وال
) الصليبي  المجتمع  أو  الغرب  في  في (285)   كــ)الدير  والتكايا  الخوانق  )على  والوقف   ،

الغرب    (286) الشرق( المتشابهة بين  تبادلات الأفكار  لنا عن جانب من جوانب  مما يكشف 
وبين كلا من المسلمين والمسيحيين مع غيرهم من الطوائف والمجتمعات  ، والشرق من جانب 

  البحر متوسطية في العصور الوسطى من جانب آخر.
  وكان المتسولون المجاذيب أو الحمقى ظاهرة عامة كتب عنها الكتاب المسلمون في  

الوسيط بشخصيات   (287) العصر  تعج  التي  وليلة"  ليلة  "ألف  حكايات  إلى  صداها  وامتد 
يجوب التجار كسندباد ومعروف وغيرهما من التجار   (288) أو المتسولين المباركين،  الدراويش

حاملين معهم أشياء  ،  المتجولين أسواق البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الشرق 
والمتسولين   والشحاذين  الحوانيت  وأصحاب  بالبحارة  تزخر  تجارية  مراكز  في  وتشترى  تباع 

 
 .  283،  282ص  ،  الفقر،  آدم صبرة( 284)
الحجاج  كان الدعم المالي للحملات الصليبية وخذ شكل التبرع لإحدىٰ الطوائف العسكرية الدينية التي تدعم الحملات، والتي تكرس نفسها لرعاية  (  285)

كلاهما في القدس وكان لدىٰ  المسيحيين والفقراء والمرضى والمتسولين والدفاع عن المسيحية. وكان فرسان المعبد وفرسان المشفىٰ الأكثر شهرة و ثيراً، ولقد  سس  
لطوائف الأخرىٰ مثل النظام  كل من الفريقين محفظة عقارية تَتد إلٰى معظم أنحاء أوروبا المسيحية اللاتينية. ومنذ زمن الحملة الصليبية الثالثة كان هناك أيضًا ا

البلطية، والعديد من الطوائف الإقليمية التي  سست لدعم الحركات الصليبية  التوتون، الذي  سس في الأرض المقدسة ولكن مع غالبية أراضيه في ألمانيا والمنطقة  
والمعوزين، ولكنها    الإقليمية، خاصة في شبه الجزيرة الأيبيرية. كما كان هناك طائفة القديس لازاروس، التي  سست في الأرض المقدسة لرعاية مرضىٰ الجذُام

  -من ق شْتالة    - ثالث عشر. قدَّمت النساء تبرعات ورعاية قيِ مة لهذه المؤسسات؛ فقامت كل من الملكات أوراقا  اتخذت دوراً عسكرياًّ بحلول منتصف القرن ال
بقلعتها ومدينة بولانيوس، إلٰى نظام رعاية   -من ق شْتالة    -م، تبرعت بيرنغيلا  1229بتأسيس الترتيلار والمشافي، علىٰ التوالي. وفي عام    -من البرتغال    -وتريزا  

م، أسست الملكة سانشا من أراغون داراً للراهبات والرهبان ملحقة بالمشفىٰ. هيلين ج. نيكلسون، النساء والح ملات  1187رضى والفقراء والأسرى. في عام  الم
 . 209م، ص  2014دار العين، القاهرة  ، الصَّليبية، ترجمة عمرو منير

 .  285ص  ،  الفقر،  آدم صبرة( 286)
 . 285ص ،  المرجـــــع السابق( 287)
 .  121م، ص2016ترجمة: عبلة عودة، أبو ظب، مشروع كلمة  ، السحر الأغرب مشاهد فاتنة من وحي ألف ليلة وليلةمارينا وورنر: ( 288)
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، وكان منح  (289) المجاذيب والحرفيين والمتسوقين من جميع الأعراق والأجناس شرقا وغرب ا
وفي  ،  الصدقات لهؤلاء المتسولين ممارسة اجتماعية مهمة في القاهرة زمن سلاطين المماليك

في الغرب أم أرثوذكسية   كاثوليكية)جميع أنحاء المنطقة العربية أما في أوروبا سواء كانت  
فقد اقتصرت على المؤسسات البلدية والكنسية خوف ا من أن يغش    (أم بروتستانتية  في الشرق 

للمتسولين لا سيما   الخاصة  البر  تلقوها سر ا ومنعت أعمال  التي  الفقراء، ويخفوا الصدقات 
الكنسية المجامع  بقرارات  منهم  في   (290) المجاذيب  بالاعتقاد  يتعلق  فيما  دون جدوى  ولكن 

 بركاتهم.
منزلة الإدراك  نجحت هذه الفئة من المتسولين في استثمار صورتهم )الذهنية( وإنزالها  

؛ لتشق طريق ا لها في المجتمع رغم التحديات (291) الحسي عند الخاصـة والعـامة من الناس
العديدة دينيًّا واجتماعيًّا، فأقبل الناس عليهم من الطبقـات والشرائح الاجتماعية كافة، وصدقت  

محاولة لتغطية واقعهم  أغلب الطبقـات ما يقـوم به هذه الفئة أو هكذا أرادوا أن يصـدقوا في  
،  (292) وادَّعيت أباطيلَ الدَّعاوَىٰ   "يصفهم ابن دانيال في طيف الخيال على لسان أحدهم  بمرارته،

نة  أ ب ثُّ بالمَطالب  (293) فطَوْر ا أدَّعي معرفة الكيميا يميا  (294)، وآو   ( 296) ، ووَقْت ا بالعَزايم (295) والس  

 
 .  239، السحر الأغرب مشاهد فاتنة من وحي ألف ليلة وليلةمارينا وورنر: ( 289)
 . 285ص ، الفقر، آدم صبرة( 290)
 .  54، ص السحر أوين ديفيز: (291)
: أن منهم قـافـة الرزق وأهـل الفـأل والزَّجْر، وقـافـة الرزق: قوم يتعـاطون التنجيم، وكـذلـك العـاملون بالجفر. ومنهم م ن متعـاطي التنجيممن دعـاو ىٰ المكـدين    (292)

 .  113، صالمكدون في التراث العربييعمل بالزيج، وبالتنور والجفر. والجفر هو الذي يكون بين أيديهم علىٰ هيئة الفلك يدور. انظر: طه الدليمي:  
ــاســـان، وهى من الدك، والادعاء بعمل الفضـــة والذهبادعاء الكيميا (293) ،  173،  84، صالمختار في كشــف الأســرار،  الجوبري.  : أهل الكاف من بني سـ

185  ،330  ،331  ،332  ، 
يطلقونها علىٰ الكنوز، ويقال للباحثين عن الكنوز: »المطالبية«. وقد أوردها المقريزي في باب بعنوان »ذكر  كلمة كان المصريون    المطالب واحدها مطلب، (294)

وهم أصـحاب الميم المطالبية الذين يدعون الوصـول إلى المطالب والكنوز، وفصـل الجوبري حيلهم في  ،  الدفائن والكنوز التي تسـميها أهل مصـر المطالب«.
ــيل العبيدي، تقي الدين )تانظر:.  الفصــــل الحادي عشــــر في خمســــة أبواب ــ(، 845المقريزي، أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسـ   هــــــــــــ

 ،  207ص  ، المختار؛ الجوبري:  42-1/40م،1997الخطط المقريزية المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، دار الكتب العلمية، بيروت،  
: مأخوذة من الســـــمة أو الإشـــــارة. وفي الاصـــــطلاح تدل علىٰ أبواب معينة من الســـــحر: الســـــحر الطبيعىٰ، الذي يقترب من SIMIYAالســــيمياء   _(295)

 الحس، ويحدث  التنويم المغناطيســـىٰ في الممارســـة والتأثير، والســـحر باســـتخدام أســـرار الحروف. وتُحدِث الســـيمياء مثالات خيالية في الجو، لا وجود لها في 
ــيمياء هم الذين  لبوا بالأسماء الخير ويدفعون بها الضـــــــــــر والعمل  ذلك بأمر خفي   لا يدركه إلا أهل المعرفة بها. وذكر الجوبري: إن أصـــــــــــحاب علم الســـــــــ

  كشـــــــف الظنون عن أســـــــامي الكتب؛  99،  98،ص   المختاربالأسماء المقدســـــــــة الذي إذا ســـــــــئل   بها أعطى وإذا دعي بها أجاب. انظر:الجوبري:  
 .  359، )مادة سيمياء(، صمعجم الفولكلور؛ عبد الحميد يونس:  2/1021

عليك، وحتمت  علم العزائم: مأخوذ من: العزم، وتصمم الرأي، والانطواء علىٰ الأمر، والنية فيه، والإ اب علىٰ الغير. يقال: عزمت عليك، أي: أوجبت   (296)
ن، والتسخير،  عليك. وفي الاصطلاح: الإ اب والتشديد، والتغليظ علىٰ الجن والشياطين، بقوله: عزمت عليكم؛ أي: أوجبت عليكم: الطاعة، والإذعا
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الب ير،  (297)والتغوير ماء  لذَهاب  قْف  الشَّ علىٰ  أكتب  وتارة  كْم،  الح  أتسكَّع  وأدَّعي    ث مَّ 

بَد (298) كالمَجنون   ، وألصَقْت  (301) الع مْيان  (300)،ور بَّما هابرْت   فَمي بالصابون   م نْ   (299)، وأ خْرج  الزَّ
اللُّبان بعلك  رَياس  (303) أطرافي  وورَّمت  ،  (302) أجفاني  بالك نْد س  (304)بالدَّ من   (305) وأَتَباكَىٰ 

 (307)"(306)الإفْـلاس
المحتالين   مجموعة  رأيه  في  كانت  بمن  والإساءة  الازدراء  من  وابلا   الجوبري  وأنزل 

علىٰ  واستهل بفصول وأبواب  ،  (308)المتسولين المتسربلين برداء الدين والنبوة والمشيخة والوعاظ
، ويليه فصل بعنوان »في كشـف أسرار (309) شـاكلة »في كشف أسرار الذين يدعون النبوة«

 
،  236،  233، صالمختارللمزيد انظر: الجوبري:  . خصــص لهم الجوبري فصــل بعنوان )الفصــل الثالث عشــر ثلاثة عشــر بابا في كشــف أســرار المعزمين(

 .  2/1137،  كشف الظنون؛  344،  252،  242
 .  340ص  ،  المختارالتغوير: زيادة عمق آبار المياه أو الحفر بحثاً عن نبع ماء أو توهم الناس أن الأرض بها ماء.انظر: الجوبري،   (297)
 .  334،  243، ص  المختارالجوبري:  ( 298)
ــتعانة با( 299) لمعزم  إخراج الزبد من الفم وادعاء الجنون لدى المتســــولين قد تصــــل ببعضــــهم إلى درجة الاعتقاد فيه كدرويش أو صــــوفي صــــاحب كرامات أو للاســ

فصــل الثالث  لعلاجه ليبدأ في الاحتيال على الناس، وهو ما يعد من حيل المكدين التي وصــفها البيهقي وذكرها الجوبري تفصــيلا في الباب العاشــر من ال
 .  242ص  ، المختار  ؛ الجوبري:247، صالمحاسن والمساوئعشر من أسرار المعزمين. انظر:  

 .  224،  223، ص المختارالجوبري:    :هابرت أي: عاونت. انظر (300)
 .141، ص  المختارالجوبري:    :حيل الذين يدعون العمى، وذلك أنهم يعمون من غير عمى. انظر (301)
غُ ف لا ي نماع، والْج مْعُ عُلوك وأعْلاك، والذين يدعون العمى وخذون من دم ا (302) ج رِ يمُْضــــ  مْغِ الشــــَّ رْبٌ مِنْ صــــ  لقراد جزءاً ومن الصــــمغ العرب  علْك اللُّبان: ضــــ 

، المختار؛ الجوبري:  10/470)ع. ل. ك(،   اللسـانجزءاً ثم يكتحلون به على أطراف جفونهم فتنطبق وتلزق، فلا يشـك من رآهم أنهم عميان. انظر:  
 .  142ص  

والذي يورم أطرافه من المكدين يســمىٰ »القرســيَّ«: وهو الذي يعصــب ســاقيه أو ذراعيه  ،  ذكرهم الجوبري في المختار تحت عنوان ) في ادعاء الاســتســقاء( (303)
خرقة ثم  عصــبًا شــديدًا ويبيت علىٰ ذلك ليلة، فإذا تورم واحتقن فيه الدم مســحه بشــيء من صــابون ودم الأخوين وقطر عليه من سمن البقر وأطبق عليه  

 .  143، ص  المختار؛ الجوبري:  247، صالمحاسن والمساوئكشف بعضه، فلا يشك من رآه أنه أكِلة. انظر:  
أعوام ما بين ديسـمبر ومارس، وتغسـل جيدًا بالماء الجاري، ثُمَّ وخذون    7إلٰى    5الدرياس اسـتعمله العرب منذ القديم، كانوا وخذون الجذور البالغة ما بين  (304)

ســـــتعماله من الخارج يســـــبب  اللحاء، وهو الجزء المســـــتعمل وااتوي علىٰ المواد الفعالة، فيصـــــب  اللحاء علىٰ شـــــكل أجزاء ذات لون أصـــــفر بني وفات . وا
 .  210ص  ،  طيف الخيال، واستعماله المستمر يحدث قروحًا،  Varioleدملًا في الجلد شبيهة بالجدري  

ومن حيل ااتالين أن  عل الكندس أو لخردل وينقعونه في الخل ثم يســـقون  ، وإِذا مضـــغ  لب الدُّمُوع،  نبات عشـــب مهيج للأغشـــية المخاطية  الكندس: (305)
 .  122،  117، ص المختار. الجوبري:  5/335،  1/77،  الحاوي في الطببه المنديل الذي يمسحون به وجوههم فتنزل دموعهم مثل المطر،. انظر:  

لكيمياء، ومرة  يظهر لنا من ذكر أصـــــناف المكدين في البابه أنهم كانوا يحتالون لتحصـــــيل رزقهم بوســـــائل كثيرة؛ فمرة يبدو أحدهم أنه واعظ أو له معرفة با( 306)
من حيلهم كما   يبدو أنه قد خســـــر تجارة أو أنه أعمىٰ أو ذو عاهة، ومرة يســـــتصـــــحب أحدهم أطفالًا يســـــتأجرهم يوهم الناس أنهم أولاده إلٰى غير ذلك

ــىٰ وأصـــــحاب العاهات إلٰى غير ذلك من الحيل والصـــــفات   ا آخر يتزياَّ بزي المرضـــ ــً ف أزياءهم، وأن بعضـــ ا من حيلهم ووصـــــ  ــً التي  أوضـــــ  ابن دانيال بعضـــ
 .  119ص  ،  أهل الحيلتوارثوها في كل عصر في المجتمع العرب حتٰى يومنا هذا. عمرو منير،  

 .  387، ص الخيَـال كتابُ طيَْـفِ  ابن دانيال الموصلي، ( 307)
 . 340، ص تلبيس إبليس؛ ابن الجوزي:  57، ص البيانالباقلان:   (308)
 .  52-41، ص المختارالجوبري:   (309)
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، وفصل بعنوان »في كشف (310) الذين يدعـون المشـيخة وأصحاب النواميس والفقـراء والمشايخ«
الوعاظ« وفصلا  آخر    ( 312) وأفرد الجوبري فصلا  بعنوان »كشف أسرار الرهبان«   .(311) أسرار 

يَل لترسيخ الاعتقاد  بقدراتهم بعنوان »في كشف   خصصه لأحبار اليهود وما يقومون به من ح 
 .(313)أسرار اليهود وفعلهم«

 :ة الفرق الصوفي التسول بين 
في ذلك العصر، إلا    ةالمرذولعلى الرغم من أن ظاهرة التسول كانت من الظواهر  

تهذيب  التسول لأغراض  إلى  التي عمدت  الصوفية  الفرق  أنها شهدت مشاركة من بعض 
للصوفي   والروح  عليهالذات  نفسه  سيطرة  من  للتخفيف  وسيلة  السؤال  ذل  ، (314) واستخدام 

، والثياب المرقعة المزرية،  والتقشف،  الزهد   :تشارك المتصوفون مع المتسولين في قواسم أبرزها
فضلا عن تواكل عدد من المتسولين على الخوانق والتكايا للحصول ،  ولبس الخرقة والعصائب 

 (316) ، والانخراط في أشكال السلوك الشاذ كتعاطي الحشيش(315)على الطعام والمبيت المجاني 
يشَة    الْحَش  بـ  الموالد والموائد   (317) أو ما ي عرف  الدينية خاصة  التجمعات  . (318) والتطفل في 

 بأنواعها.  (319) كأفضل فرصة تتاح أمامهم للحصول على هبات الطعام والصدقات 

 
 . 74-53ص  المصدر السابق،  (310)
 .  80-75ص  نفسه، (311)
 86  -81، ص نفسه (312)
 .  90  -82ص  نفسه، (313)
 .  76ص  ، الفقر،  ؛ آدم صبره253ص ، اللمع ، السراج ( 314)
؛ السخاوي، شمس الدين أبو  99/ 2 نزهة،  ؛ الصيرفي 99/ 1حوادث ، ؛ ابن تغري بردي 93/ 7 إنباء، ؛ ابن حجر125ص ،  معيد النعم، السبكي( 315)

  –، دار مكتبة الحياة الضوء اللامع لأهل القرن التاسعهـ(، 902الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أب بكر بن عثمان بن محمد السخاوي )ت 
 . 21ص ، لحرافيشا ، ؛ عامر نجيب66/ 11؛  227،  229/ 1،  2002بيروت،  

 .  179، ص كتابُ طيَْـفِ الخيَـال ابن دانيال الموصلي، ( 316)
دار الفكر، ، تحفة الحبيب على شر  الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيبالبُج يْر مِي ، سليمان بن محمد بن عمر البُج يْر مِي  المصري الشافعي، ( 317)

 .  189/ 4، م1995القارة 
تحقيق: أيمن    الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة،هـ(، 692ابن عبد الظاهر، محيي الدين أبو الفضل عبد   بن عبد الظاهر المصري )ت( 318)

؛  153/ 4،  بدائع ، ؛ ابن إياس3/144  نزهة، ؛ الصيرفي 6/513  السلوك؛ المقريزي، 63م، ص 1996سيد، الطبعة الأولٰى، الدار العربية للكتاب، القاهرة، 
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، تحقيق، محمد  ، هـ( 756أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلب )ت  

الإقناع في  ، هـ( 977محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )ت ؛ شمس الدين، 3/151،  م 1996، باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت
تحقيق، علي محمد معوض، عادل أحمد عبد  ،  مغل المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ 531/ 2،  2002، ، دار الفكر، بيروتحل ألفاظ أبي شجاع

 .  21ص،  الحرافيش،  ؛ عامر نجيب 516/ 5، م 1994الموجود، دار الكتب العلمية  
 .  98ص  ،  الفقر،  آدم صبره( 319)
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المريد،  تأديب  والتسول من طرق  الفقر  أن  اعتقد الصوفيون  متباعدة،  فترات  على 
حسبما يذكر عبد الوهاب الشعراني، أحد أكابر المتصوفين في القرن الثامن الهجري / الرابع 
عشر الميلادي الذي ينقل في كتابه "تطهير أهل الزوايا من خبائث الطوايا" قوله: "إذا أد ب  

ا بالفقر والحاجة وضيق العيش، فلا تحسنوا إليه إلا بالرغيف وستر العورة،  الله تعالى عبد  
 .(320) وإياكم أن تجعلوا له مالا أو تغنوه"

ولا يوافق عدد من الك تاب الصوفية على التسول العلني، ويمتدحون فضائل الفقراء  
وهو ما يطرح لديهم سؤالا  .  الذين يخفون حاجتهم عن بقية المجتمع؛ أي الفقراء المتعففين

أكثر من غيره؟  :مهم ا الصدقات  الفقراء يستحق  م ن  المسلمين من  ،  مَن  يتوجب على  وما 
 .(321)يثير معضلة أخلاقية تدور حول مدى صدق السائل  إعطاء إخوانهم المحتاجين وهو أمر

الملامح   من  باعتباره  الناس  أبواب  على  أو  الأسواق  في  التسول  البعض  وصور 
قبول أكثر من  الأساسية لحياة التصوف شريطة توزيع ما جمعوه بين إخوانهم المتصوفة وعدم  

، ومنذ القرن الثالث (322) الحاجة ،وكل ما يزيد يجب توزيعه على إخوانه من المتصوفة الفقراء
عشر الميلادي كانت الاستجابة لأفكار الصوفية تتضاعف بشكل مذهل، خاصة في مصر، 
ويبدو أن تلك الأفكار الصوفية، تسللت إلى ثقافات القرى في مصر، ففي بعض القرى إذا 
زق الرجل ابنا ذكرا بعد طول صبر، يمر على البيوت يطلب الصدقات كطريقة لحمد الله  ر 

يل النفس، إلى جانب أن بعضهم يطلق على أبنائه أسماء تحمل معنى الشحاتة، دفع ا وتذل
حاتة حتَة -شح ات  -(323) للحسد، ورجاء أن يعيشوا مدة أطول، ومن هذه الأسماء: ش   .(324) ش 

وهو يؤكد على أنهم لا    .آداب الصوفية الذين يتسولون   "تناول الهجويرى بوضوح
لأن التسول يشتت مراعاة المرء لله  ،  يجب أن يشحذوا سوى عندما لا يكون أمامهم خيار آخر

كان شيوخ الصوفية  ،  وهكذا يقتبس منع السؤال بطريقة فيها إلحاح وحسبما يقول الهجويرى 

 
 . 37، ص تطهير أهل الزوايا من خبائث الطواياالشعران،  ( 320)
 .  76،  75ص،  الفقر،  آدم صبره( 321)
 . 77ص  ، الفقر،  ؛ آدم صبره253ص ، اللمع ، السراج ( 322)
 .  282/  2م،  2000القاهرة  ،  ، تحقيق، همفري ديفيزهزّ القحوف بشر  قصيد ابي شادوف، يوسف الشربيني ( 323)
، بدائع الزهور، ؛ ابن إياس 61/  1،  م1873مطبعة المعارف، بيروت،  مقامات الحريري،  هـ(،516الحريري، أبو محمد القاسم بن علي الحريري )ت( 324)
،طائفة ؛ عبد الباسط عياش 96/ 1م، 1990، دار الفكر المعاصر، بيروت، معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي ؛ محمد أحمد دهمان، 2/184

 م. 2019المنصة، عدد مارس  ،  الشحاتين موجز تاريخ فشل دولة
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ثلاثة لأسباب  التسول  للوقت أولها  ؛يجيزون  الطعام مضيعة  حيازة  ذل  (325):  أن  وثانيها:   ،
بما ،  وثالثها .  ، وعلى الرغم من أن الهجويرى يوضحها بعدة حكايات (326)السؤال تدريب للنفس

أى أصحاب الممتلكات ( فإن سؤال من فوضهم الله )،  أن كل الممتلكات لله فى نهاية الأمر
. ويقرر أبو حامد الغزالي بأن  (327) يتيح للمرء أن يتجنب سؤال الله عز وجل لمباهج الدنيا  

المبدأ حيث  من  ممنوع  من  ،  التسول  يقرب  ما  أو  الضرورة  بسبب  إلا  مباحا  يكون  ولا 
، للحصول على الطعام للأكل أو الكساء لستر العري، وفي هذه الحال يكون (328) الضرورة

ا شريطة القناعة وإذا كان التسول من .  (329) والتحدث بصدق عن سبب سؤاله  التسول مباح 
أجل كساء خارجي لستر قطع في ملابسه أو طعام يأكله مع الخبز الذي يملكه، وما إلى ذلك  

 .(330) يكون التسول مكروه ا، وإذا كان التسول دونما حاجة يكون محرم قطع ا
 : خطاب المتسول ثانيا: 

هو الشخص الذي يعيش على التسول ويجعل منه صرفه له، ومصدرا   المتسول: 
هم ما يميزه هو الإلحاح في الطلب للحصول علي العون أ وحيدا أو أساسيا للرزق، و 

والمساعدة، واستخدام مختلف أساليب التأثير للوصول إلى الغرض بالحصول على 
الدينية   والقيم  والتقاليد  العينية دون مراعات للأعراف والعادات  أو الأغراض  المال 

يا ومستهجن من  والاجتماعية السائدة في المجتمع، وبذلك يصبح التسول سلوكا مرض
  (331)الناحية الاجتماعية والأخلاقية.

المكون   عصر سلاطين المماليكفي مصر   فيها  يتداخل  أدوات  المتسولون  وظف 
السياسية،   و  الاقتصادية  و  الاجتماعية  بالمكونات  بتنوع  الديني  أدواتهم  وتنوعت 

المواقف واختلاف الإطار المكاني الذي كان يستغله المتسولون بغية تحقيق مطالبهم  

 
ص  ، م2007، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، كشف المحجوب لأرباب القلوبهـ،  465ت، السيد علي بن عثمان بن أبو علي الجلاب ، الهجويري( 325)

 .  77ص ، الفقر؛ آدم صبره، 604
 .  77ص ، الفقر؛ آدم صبره،  605ص ، كشف  الهجويري،( 326)
 .  77ص ، الفقر  ؛ آدم صبره،604ص ، كشف  الهجويري،( 327)
 .  191/ 4م، 2007، دار الفكر، بيروت ، إحياء علوم الدين،  هـ(505أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت  ( 328)
 .  77ص ، الفقر ؛ آدم صبره،74/  5،  إحياء علوم الدين،  الغزالي ( 329)
 .  77؛ آدم صبره، مرجع سابق، ص 74/ 5، مصدر سابق، الغزالي ( 330)
 . 38، ص  2005. القاهرة،  نظرة في العلم الاجتماع المعاصرسلوى عبد الحميد:  (331)
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في إطار بنية اجتماعية قوامها القهر ؛ وتتكامل في هذا السياق عدة مكونات تساعد  
 المتسول في أداء مهمته: كاللغة و الحركة و الهيئة والصوت..إلخ. 

 
 دلالات الزى والهيئة عند التسول –أ 

والمعينة على  ،  يعد الزي في محيطه الاجتماعي من المتممات المساندة للغة الجسد 
كشف ما وراء الظاهر لذا يعمد المتسول في تصنعه إلى المتممات المساندة لبث معنى عوزه  

فيتزيا بزي الفقراء فيأخذ بالأسباب الجسدية المادية التي تعينه على تحقيق  ،  وأنه فقير الحال
، فمن حيث اللباس فقد كانوا (332) هذا الزعم فيجد في ملابسه الرثة ما يهيئ لما يريد من كلام

وهو عبارة عن لباس يتكون من مجموعة من القطع    (333)يلبسون ما يعرف بالمرقعة أو الدلق
التي يحصلون عليها من هنا وهناك، ويقومون بخياطتها   السجاد  أو  الملابس  المتباينة من 

بحيث لا تستر عوراتهم في  ،  بعضها مع بعض بشكل عشوائي ويلبسونها دونما شيء تحتها
الأحيان من  وحاجتهم  ،  كثير  فقرهم  للناس  يظهروا  حتى  ا  مقصود  أمر ا  كان  ذلك  أن  ويبدو 

وهو عبارة عن عمامة طويلة  ،  (334)ويدفعوهم للتصدق عليهم، وقد يلبس البعض منهم شرطوط ا
ا أزرق أو بلون آخر كيفما اتفق، وقد يحلمون بأيديهم  ،  ورفيعة ورقيقة ومنهم من يلبس قميص 

ومنهم من يتشبه بالصوفية    (337) ملآنة كسر خبز  (336) وجربنديته  (335) عكاز ا من حديد أو خشب 
مع الإشارة إلى أنهم لا يعتنون بغسل ملابسهم لفترة طويلة من  ، فيلبسون خرقهم أو عصائبهم 

 .(338)الزمن

 
جامعة بروسعيد، ع  ، مجلة كلية الآداب، الأبعاد الاجتماعية والنفسية للملابس في الرواية العربية دراسة سيميائية، أمل عبد العزيز محمد غازي( 332)

 .  191م، ص  2023، يوليو  25
م مذكرات كتبت بدمشق في اواخر العهد 1509 -  1430هـ / 915 -  824التعليق يوميات شهاب الدين احمد بن طوق ، ابن طوق( 333)

 . 283/ 1م، 2000، ، المعهد الفرنسي للدراسات العربية، دمشق م1502 - 1480هـ /  908 - 885المملوكي 
 .  292/ 6تكملة المعاجم العربيةدُوزيِ،  ، شرطط: شرطوط: خرقة( 334)
 . 275/  2  المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي؛   379/ 7، 67/  7،  264/  6،  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، بن تغري بردي( 335)
(: رأى حاويا معه جراب فيه ثعابين وجربندية فيها أمتعته.، وتحمل على 464: 3ج ر ب ـنْدِية: يظهر أن معناها: كيس، حقيبة المتاع، ففي ألف ليلة )( 336)

، ويحملها على ظهره.   .  166/ 2تكملة المعاجم العربية؛ 26/ 3، معجم تيمور الكبير في الألفاظ العاميةالكتف بحمالة، وهي أيضًا تلف 
،  ، دار ابن حزم، دار ابن حزمصفة صاحب الذوق السليم ومسلوب الذوق اللئيم، هـ(911عبد الرحمن بن أب بكر، جلال الدين السيوطي )ت ( 337)

 .  56م، ص 1994القاهرة،
 .  23، ص  الحرافيش، عامر نجيب( 338)



 د. عمرو عبدالعزيز منير( )المتسولون في القاهرة عصر سلاطين المماليك بين الحاجة والتحايل...

553 
 

إلى ما يصطنعه هؤلاء من   السبكي  الناس  هيئة زريةأشار   ،(339) ليستدروا عطف 
العلامات (340)وعليهم مرقعات كالشحاذين"" إلى  اللسانية  ينقلنا من العلامات  الملمح  ، وهذا 

و في هذا السياق و حتى ينسجم  ، غير اللسانية، أي من سيمياء المسموع إلى سيمياء المرئي
في انحناءة و تواضع    - تصنعا أو حقيقة  –الدال مع المدلول تجد المتسول ضعيف البنية  

، كأنه مبني على مفارقة أنت السيد و أنا العبد الضعيف، (341)كالصبي يصل أدنى مستوياته
أنت مالك كل شيء و أنا الفاقد لكل شيء؛ كما لو أنه يرسخ واقعا طبقيا ما يعبر به عن  

ورؤيته    " :إحساسه بالنقص و عدم الاعتراف الاجتماعي؛ و لا يكتمل المشهد إلا بلباس رث 
يعكس الفقر و العوز فهو الدليل عليهما، و لو كانت حالة المتسول   (342)في القذارة عجب"

، (343)أحسن لما قبل أن يلف جسده في هذا اللباس الرث المتسخ، قذر كثير الوساخة والعماش
دون أن ننسى تصنع البعض في ذلك أو  (345) ، مشيه حافي، عدو الإسكافي(344)منتن الذقن

 المتسولين بلباس جيد مخالف لما هو سائد في عالم التسول.وجود بعض 
وعلى الصعيد الآخر، لا يمكننا أن ننكر أن هناك شراهة، وحرمانا  ارتبط بممارسة  

"صفة  :م ( من كتابه 1506هـ/  911التسول، وثمة إشارة عابرة عند جلال الدين السيوطي )ت  
صاحب الذوق السليم ومسلوب الذوق اللئيم" خصص فصلا تحت عنوان "ضد ذلك المسلوب  

 (347) صاحب الذوق السليم من الشحاذين"  " وفصل آخر تحت عنوان  (346) الذوق من الشحاذين"
والمتسول ،  ، يعقد السيوطي مقارنة بين المتسول القنوع(348)وكلاهما كفيلان بتوضيح هدفهما

ويصف   (349) الشره:" فما بال حال البائس الفقير المسكين، تعطلت صناعته، وكسدت بضاعته"

 
، أطروحة دكتوراه، غير منشورة، كلية  ، المجتمع المصري في أدب العصر المملوكي الأول؛ فوزي محمد أمين مصطفى113/  1،  معيد النعم، السبكي( 339)

 .  289ص ،  م1980الآداب، قسم اللغة العربية، جامعة الإسكندرية،  
 .  206ص  تطهير أهل الزوايا من خبائث الطوايا،الشعران،  ( 340)
 . 165/ 2، هزّ القحوف بشر  قصيد ابي شادوف، يوسف الشربيني ( 341)
 .  56ص  ومسلوب الذوق اللئيم،صفة صاحب الذوق السليم السيوطي، ( 342)
 . 58/ 1، المصــــــــــــــــدر الســـابق ( 343)
 . 165/ 2،  هزّ القحوف بشر  قصيد ابي شادوف، ؛ يوسف الشربيني 34/ 1، المصــــــــــــــــدر الســـابق ( 344)
 .  58/ 1، صفة صاحب الذوق السليم ومسلوب الذوق اللئيم السيوطي، ( 345)
 . 58/ 1، المصــــــــــــــــدر الســـابق ( 346)
 . 58/ 1، المصــــــــــــــــدر الســـابق ( 347)
 . 56/  1، نفســـــــــــــــــــه( 348)
 .  32/ 1، نفســـــــــــــــــــه( 349)
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بالقوت،" الاحتمال، يرضى  كثير  السؤال،  "قليل  بقوله:  الصالح  المقابل    (350)المتسول  وفي 
بلا  بات  أنه  ويقول  العشاء،  إلى  بكرة  من  يشحت  بقوله:"  الطماع  المتسول  شراهة  يصف 

  (352) "اعلم أن هذه الطائفة يتنسمون بالفقر" :كما وصفهم الجوبري بقوله (351) عشاء"
وقد يكون المتسول ،  لا تختص بالمنحرفين  إذن ظاهرة التسول التي لاحظها السيوطي

ا وعدم الإفصاح عن الحقيقة وشاع بين  ،  علامة التخفيغالب ا    اللباسيمثل  و ،  إنسان ا صالح 
الناس أن لبس ملابس التسول والفقر قد يكون ملاذ ا من ملاذات المخادعة والمرواغة كما  

ويغير في ملامح ملابسه  ا رث ا  لبس  يرتدي  المتسولين في عصرنا حين  وربما ،  يفعل بعض 
هذه الظاهرة بدأت تتشكل في ذهن أغلب الناس  ،  أطرافه رغبة في المخادعة، واستجلاب المال

الخداع  العامة صورة من صور  والأماكن  المساجد  في  المتكررة  الصورة  هذه  في  رأوا  حين 
في حديثه عن من لبسوا   م1201هـ /  597وإلى هذا المعنى ألمح ابن الجوزي ت  ،  والمكر

 . (353)لباس الفقراء والشحاذين كي يروا أنهم صلحاء وهم أشرار الذباب والحفلة
ومع هذا، يعترف كل من السبكي، والسيوطي بأن هذه الأساليب التي يلجئون إليها  

فتجد الواحد منهم اليوم في منطقة باردة .  (354) ليست سوى جزء صغير من جراب الحيل لديهم
أو محل،  أو حارة مدينة أخرى  التالي في  اليوم  ،  وقذر،  لباسهم خفيف صيف ا وشتاء ،  وفي 

وقد يسرق عليق الفرس، ،  ومجموع من الرقع المتباينة، وممزق لكثرة الخناق والضراب مع الناس
قنشار يملك  ما  العمائم(355) حرفوش  يخطف  جائعة،  وبطونهم  ولا  ،  ،  صاحب  له  لا  مفلس 

 .(357)والشياط (356) صديق، كثير العياط
"إن كثيرين منهم يخلعون ثيابهم ويمشون عرايا بين الناس لكى  :  ينكر عليهم السبكي

 
 . 55/  1، نفســـــــــــــــــــه( 350)
 . 56/  1، نفســـــــــــــــــــه( 351)
 . 372ص ،  المختارالجوبري، ( 352)
 . 332/ 1، تلبيس إبليسابن الجوزي، ( 353)
 .  38/  1،  صفة صاحب الذوق السليم ومسلوب الذوق اللئيم؛ السيوطي،  113/  1،  معيد النعم، السبكي( 354)
المؤسسة العربية للدراسات و  ، عالم القرون الوسطى في أعين المسلمين، عملة متداولة متدنية القيمة ما يساوي فلسًا أو نحوه انظر: عبد   إبراهيم( 355)

 . 1/449م،  2007النشر، بيروت،
،  صفة صاحب الذوقوالشياط: ري  المخترق من القطن ويقصد بها النزق وسرعة الغضب وضيق الصدر، السيوطي، ، أراد بالعياط: الصخب والصياح ( 356)
 .  11. هامش  38/ 1
 .  38/ 1، المصدر الســـابق ( 357)
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وزينوا للناس حياة الفقر والقذارة والتسول،   (358) يخدعوهم فيظنوا أن الشحاذين لا يمتلكون ثيابا"
بين    (360) :"ومنهم من يكشف عورته ويمشي ع ريان ا(359)والرضا بالعيش من الصدقات والنذور

عورته" يستر  ما  يجد  لا  أنَّه  يوهم  الأقمشة (361) الناس،  من  ولو  العورة  بساتر  يقتنع  ولا   ،
 . (363) ، ويخلص إلى ملاحظة أن ابتكارهم لمثل هذه الحيل يتطلب كتابا بأكمله(362) البالية

، تحمل قدرا من المبالغة  المتسولينوإذا كانت ملاحظات السبكي الفاضحة عن سلوك   
ولحظ بعض الرحالة الأجانب الذين  ، فإن تعليقات بعض الرحالة والمؤرخين لم تكن أقل قسوة

زاروا مصر في عصر سلاطين المماليك أن بالقاهرة عددَا كبير ا من العوام بلا مأوى في النهار  
والليل سوى الطرقات، يهيمون فيها وأجسادهم شبه عارية، وتفاوتوا في تقدير ذلك العدد بين  

  العميان وكثرة  ،  المتسولينوقد رصدت عدد من المصادر إلحاح    (364) خمسين ألف ا ومائة ألف
أو ساق  ،  أو من بيد واحدة،  أو المشلولين،  الفقراء المزدحمين ممن فقدوا أحد أطرافهمو   منهم

أن ،  أو يعرضون جروحا وندوبا غائرة وهو يلاحظ أيضا،  مصابين بمختلف الأمراض ،  واحدة
بأغلظ الأيمان المرات ويقسمون  الجلالة آلاف  أنهم يستخدمون اسم  أو    (365) أحد منكوراتهم 

 .(366)يراهم البعض في غاية الفقر والعري فسبحان من يعز ويذل
لتمثل اقتران ا بين مظهرها، وبين ما تتركه في    ألبسة الفقراءوفي السياق ذاته تأتي   

الزمخشري  يقول  الناس،  فقد كذب":قلب  القلوب  تغير  الثياب لا  أن  ولعل (367) " من زعم   .
اللباس ) الظاهر( في القلب ) الباطن( فإن    –هنــا    –المعيار الديني يحضر   فحين يؤثر 

المعيار الديني يقدم إصلاح الباطن؛ لأنه أكثر تأثير ا في أعمال الإنسان، وإذا كان اللباس 

 
 .  113/  1،  معيد النعم، السبكي( 358)
 . 180ص  ،  الطبقات الشعبية،  محاسن الوقاد( 359)
 .  210"، صتطهير أهل الزوايا من خبائث الطواياأنكر الشعران في كتابه "( 360)
 . 113/  1،  معيد النعم، السبكي( 361)
 . 211، ص،  تطهير أهل الزوايا من خبائث الطواياالشعران، ( 362)
 .  82، ص الفقر،  ؛ آدم صبره 113/  1،  معيد النعم، السبكي( 363)
 .  45ص ، المجتمع المصري عصر سلاطين المماليك ، سعيد عاشور( 364)
 .  82، ص المجتمع المصري،  نقلا عن سعيد عاشور( 365)
 .  220 بدائع الزهور، ابن إياس( 366)
 .  430/ 4، م1999مؤسسة الأعلمي، بيروت، ، ربيع الأبرار ونصوص الأخيار،  ه  583الزمخشري، جار   الزمخشري توفي ( 367)
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وهذه الصورة تواترت تواتر ا لافت ا    (368)مؤثر ا في القلب فإنه يستحيل إلى أداة للمخاتل المخادع
"تزيا  ،(369) في مدونات التاريخية والأدبية: "فدخل وهو مداري نفسه بصفة شحاذ عجمي فقير"

وهى نماذج تثير لدى المتلقي مخيلة بصرية لتصور ذهني عن    "(370) العايق بزي شحاذ فقير"
، ومنزلته بين الناس،  شكل المتسولين، وتكشف عن كون اللباس دالا على مستوى الشخص 

ولو لبس شخص غني ملابس الفقراء فلابد أن يكون له غاية من وراء  ،  ورمز ا للحالة المادية
ذلك كإبداء الزهد أو التخفي قصد تضليل من يراه أو إعطائه فكرة غير حقيقية عن وضعه 

 .(371) الاجتماعي
إضافة    السير الشعبية العربيةيعود حضور التزيي بزي المتسولين في الأدب إلى  

"ألف ليلة وليلة" إذ يتكرر حضور المتسول في أكثر من وجه، منها التقليدي    إلى حكايات 
الساخط، ومنها الحكمي بغرض التنبيه من أمر ما، أو أن يتنكر أحد الملوك بزي الشحاذ 

. ويحكى عن الخليفة العباسي هارون الرشيد، أنه قام بالتنكر مرات عدة (372) لتحقيق غايته
بثياب رثة، وسار في الأسواق بين الناس ليسمع ما يقولونه عن أهل الحكم. ومن الجانب  

 .(373)الديني، تحض الأديان السماوية كلها على تقديم العطف والرحمة للسائلين، وأبناء السبيل
  :دلالات اللغة عند التسول –ب 

التي تحمل دلالات لا حصر لها،   أجاد المتسولون في العصر المملوكي لغة الجسد 
وتساند لغتهم اليومية وهيئة ملابسهم الرثة لتكمل المعاني وتتم الصورة، وفيها تغدو أحوالهم 

نفوسهم    الجسدية حواشي  على  دالة  المستترةوثيابهم  بالإيماءات  (374) وضمائرهم  فقط  لغة   ،
التي   الحياة  تفاصيل وطبيعة  المتسول قوله، وتعكس  ي ريد  ي مكن فهم كل ما كان  الجسدية، 

 
جامعة المجمعة  ،  ، مركز النشر والترجمة11،مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،ع سيمياء اللباس في مدونات الأدب القديمة، عبد الكريم عبد   محمد ( 368)
 . 78م، ص  2017،
 .  2069م.، ص 1996أجزاء، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  6،  سيرة الظاهر بيبرس( 369)
 . 2650/  1،  سيرة الظاهر بيبرس( 370)
جامعة بورسعيد، ع  ، مجلة كلية الآداب، الأبعاد الاجتماعية والنفسية للملابس في الرواية العربية دراسة سيميائية، أمل عبد العزيز محمد غازي( 371)

 .  192م، ص  2023، يوليو  25
 . 4م/ 2023ديسمبر   26،  ، اندبندنت عربيةاتيان هلمير يدخل عالم المتسولين من باب الفلسفةلنا عبد الرحمن، ( 372)
،  115،  82، 79م، ص  1977، بغداد، منشورات وزارة الإعلام العراقية،  الملاملأ السياسية في حكايات ألف ليلة وليلةأحمد محمد الشحاذ، ( 373)

146 ،147 ،202 .203 ،206 ،274 ،317  . 
جامعة بورسعيد، ع  ، مجلة كلية الآداب، الأبعاد الاجتماعية والنفسية للملابس في الرواية العربية دراسة سيميائية، أمل عبد العزيز محمد غازي( 374)

 .  173م، ص  2023، يوليو  25
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مثل حركات وملامح الوجه وتعابيره الدالة على حالة صاحبها إذ كان من  ،  عاشها أصحابها
المتلقي/   إلى  النظر  مع  أعلى  إلى  )السبابة(  رفع  التسول  في  استعمالا  الأكثر  الحركات 

، و يرافق ذلك كلام ملائم لهذه الوضعية )على الله(؛ وأحيان ا يرددون بإلحاح  (375)المتصدق
هذا دون أن ننسى أن    (377) عبارات بأصوات مرتفعة، وغير مفهومة في بعض الأحيان  (376)

هذا الإصبع يحمل رمزية دينية خاصة، فهو إصبع التوحيد و النطق بالشهادة و التشهد في 
 .(378)الصلاة

، و كذا  (379) ومن أبرز حركات المتسول مد اليد في تحفظ يشفعه بنظرة الاستعطاف 
الوقوف باحترام حيال المتلقي، و هناك من يستعين بابتسامة تكون أحيانا ذات مفعول سحري 
التطاول، يرسل خطابها رسالة  إلى الضعف و عدم  له. ذراع معقوفة ترمز  في الاستجابة 

 . (380) تعكس التزام المتسول لحدوده و احترام رزق المتلقي و ما فضله به الله على سواه 
كما تكون اليد معقوفة أو نصف مفتوحة و كأنها ترمز إلى الاعتدال الذي نص عليه 
الإسلام في العديد من المواقف و أبرزها الإنفاق. و هنا في مقام التسول تعني أن المتسول 
قنوع لا يطلب الكثير، و مسكين يعيش على المساعدة، أي أن القليل منك يكفيه و أن وضعه  

س تلك الحركات التي يقوم بها المتسولون مستخدمين أيديهم أو تعبيرات يستدعي إشفاق النا
الوضع   الوجه أو نبرات صوتهم أو اهتزاز الكتف أو الرأس، ليفهم المخاطَب بشكل أفضل

عطفك استدرار  في  يمل  ولا  يكل  ولا  للمتسول  الحالي  البائس  له "و :  الاجتماعي  حلفت  لو 
 .(381) بالطلاق ما يخليك ويروح"

وهى إشارات تبدو هامشية جانبية، ولكنها غنية بكثير من الدلالات الكاشفة المضيئة، 
ا عن حدود العقد  البطولة فيها معقودة لفقر الذين يتسولون، نهمهم للمال بالتسول مدان ا وخارج 

تنسمهم  ،  الاجتماعي المتصدق  ولكن  يكون  الجامح، ربما  دوافع سلوكهم  يكشف عن  للفقر 

 
 . 394/  1،  م2005القاهرة  ، هيئة قصور الثقافة، ، تحقيق محمد رجب النجارسيرة علي الزيبق ؛ 1363، 342ص ، سيرة الظاهر بيبرس( 375)
 .  56، ص صفة صاحب الذوق السليم ومسلوب الذوق اللئيم السيوطي، ( 376)
 . 39، 138، المصدر الســـابق ( 377)
 .  1701ص ، سيرة الظاهر بيبرس( 378)
 . 225ص  ، سيرة علي الزيبق( 379)
 .  م2009يوليو  ، ، أنفاس من أجل الثقافة والإنسانقراءة في خطاب التسول، عبدالرحيم الخلادي( 380)
 .  56، ص صفة صاحب الذوق السليم ومسلوب الذوق اللئيم السيوطي، ( 381)
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ضحية بريئة لا ذنب له، وفي المقابل: أي ذنب يقع على عاتق الفقير المتسول وهو ضحية  
بقوله: المشهد  طولون  ابن  مثله؟!.ويصف  معذورون"  الفقر  لعمري  وطأة ،  (382) "وهم  تحت 

والفقر  فأصبحوا ،  الظروف الاضطرارية  والعيش."  البقاء  الاقتياتي" من أجل  "التسول  حيث 
أثاثا  ولا مغلا " ، ولا غرابة أن تسمع من يقول: "بعرضك كنت غني ا  (383)فقراء، لا مالا  ولا 

 .(384)فصرت فقير ا"
بسيطة تؤدى للتأثير السريع في المارة   لغة رمزيةيحتاج المتسول عادة إلى استخدام 

وتستخدم هذه اللغة تبريرات عدة ،  بحيث يتخذ المحسن قرارا  سريعا  بمد يد العون إلى المتسول
 - من بينها: 

و يتجلى في محاولة إقناع الآخر بجدوى الصدقة انطلاقا من    التبرير الديني:
الرؤية الإسلامية في إطار ما يجازي به الله المؤمنين المتصدقين، لذلك نجد هيمنة جمل 

. (387) الله يوصلها للوالدين(  /(386)في سبيل الله/ الله يرحم بها الوالدين  /(385) مثل )شئ لله
فبالجملة الأولى يبث المتسول رسالة إلى المتلقي مفادها أن ما يطلبه هو حق أوجبه 

، مختزلا بذلك العديد من الآيات القرآنية في الموضوع. والتي تدعو للتصدق على  (388) الله
مْ   وَف ى  ":السائل والمحروم استجابة لقوله تعالى ل ه  آئ ل    حَق    أَمْوَٰ وم    ل  لسَّ  -  الذاريات )  وَٱلْمَحْر 

19  .) 
وإذا أخذنا )الله يرحم بها الوالدين(، ففي منطوقها يبدو المتسول و كأنه مجرد  

المتصدق،  والدي  إلى  الرحمة  و  الصدقة  وصول  في  ما  بطريقة  يساهم  للبريد،  ساع 
لترحمهم من عذاب القبر، أو لترجح كفة حسناتهم و تمحو بعض سيئاتهم، إلى درجة 

أيضا، لأنه يتسبب في وصول الرحمة   يمكن أن يصل معها المتسول إلى فاعل خير
إلى الأموات، و في العبور الرمزي للمتصدقين نحو نعيم الآخرة أو مفتاح لإدرار الخير 

 
 .  77، ص  مفاكهة الخلان في حوادث الزمان، ابن طولون( 382)
 .  208ص  ،  المصدر الســـابق،  ابن طولون( 383)
 .  257/ 1سيرة على الزيبق( 384)
 .  153/  2،  ، تحقيق، همفري ديفيزهزّ القحوف بشر  قصيد ابي شادوف، يوسف الشربيني ( 385)
 .  157/ 2، المصدر الســـابق ( 386)
 . 58/ 1، صفة صاحب الذوق السليم ومسلوب الذوق اللئيمالسيوطي، ( 387)
 .  113،  معيد النعم ومبيد النقم، تاج الدين السبكي (388)
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العمر(389)كتر الله خيرك"  ":علىهم في قولهم له  :  ، أو طول  يدعو  الدراهم وهو  "فأخذ 
ا بزي عسكري دعوا له بالنصر (390)بطول العمر" وهكذا    .(391) ، ولو كان المتصدق مملوك 

يعتمد التبرير الديني على تحقيق خير للمتصدق سواء ناله هو هذا الخير مثل طول 
 . العمر وسعة الرزق والنصر على الأعداء والبركة أو نال أبويه وعائلته

( السبكي  الدين  تاج  الذين  1370- 1326هـ/771- 727ويعد  الكتاب  أحد  م( 
معيد النعم ومبيد النقم"    "اهتموا بسلوك الشحاذين في عصر المماليك ويناقش في كتابه

وبعضهم  ،  بوجه عام سلوك الشحاذين من الصدقات وينتقد أولئك الذين يلحون على الناس
يستغيث بأعلى صوته: لوجه اللََّّ فَلْس. وقد جاء في الحديث: "لا يسأل بوجه اللََّّ إلاَّ 
الحقير، وبماذا   يسألون من  فانظر ماذا  بكر فلس.  أبي  بشيبة  يقول:  الجنَّة" وبعضهم 

ويرون المسلمين ربَّما لم يعطوهم  ،  يستشفعون من العظيم، ويراهم علية اليهود والنصارى 
فيَشمَتون ويسخرون" يمنع   ( 392) شيئ ا،  هناك سبب قوى  يكون  قد  أنه  الرغم عن  وعلى 

فإن غير المسلمين قد لايفهمون سوى أن المسلمين  ،  المسلم من أن يعطى الشحاذ شيئا
، ويجتاز به وهو يقول: »ذلك لليهودى والنصرانى!«   لا يقدمون قدرا كبيرا من الصدقات.

 .(393) فيسمعون لمقالته
وهكذا نرى أن السبكي ينتقد اللجاجة والإلحاف في السؤال ويتخوف من أن يظن غير  

،  المسلم أن إعراض المسلمين عن منح الصدقات لهذه الفئة من الشحاذين هو ضن بالخير 
 على ضرورة علاج هذه الظاهرة . ويؤكد 

  اجتماعي ويبدو أن السبكي كان يشير إلى ظاهرة اجتماعية ذات جذور تاريخية وأثر   
ومن الجدير بالملاحظة أن السبكي في كتابه قد دأب على توجيه النصح  ،  ممتد إلى يومنا هذا

يتخلى عن  ،  حالة الشحاذين  فيإلى أبناء المهن المختلفة مثل الجزارة والنسيج وغيرها، إلا أنه  
ويطلب معاقبتهم على يد المحتسب    ويتوجه بدلا  من ذلك إلى الدولة، نصح أبناء هذه المهنة

أما إشارته الأولية عن مباركة الله .  في دلالة على ما تسببه عاداتهم من أذى نفسي ومادى
 

 .  332/  1،  سيرة علي الزيبق( 389)
 .  105/ 1، المصدر الســـابق( 390)
 . 190/ 1، المصدر الســـابق( 391)
 .  113،  معيد النعم ومبيد النقم، تاج الدين السبكي (392)
 . 97/ 15،  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،  ابن تغري بردي( 393)
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للشحاذين فتوضح أنه لا يعتبر أنهم حالة ميؤسا منها ؛ ويبدو أن اهتمامه الرئيسي كان منصبا  
فمن الواضح أن وجود الفقراء المسلمين أمر  .  على الانطباع الذين يتكون لدى غير المسلمين

سواء لأسباب  ،  كما أن حقيقة أن إخوانهم المسلمين لا يهبون دائما لمساعدتهم،  يحرج السبكي
للمجتمع   إحراجا  يمثلون  الشحاذين  هؤلاء  أن  طالما  يحزنه  الذى  فقط  هو  لا،  أم  شرعية 

ينبغي معاقبة وتأديب مثل هؤلاء   .(394)المسلم والعلاج الذى يراه السبكي لهذا الموقف أنه 
بقوله(395) الشحاذين ابن تغري بردي  أقره  التي لا ترتضيها    ":؛ وهو ما  المنكرات  وهذا من 

بالضرب  وأوجعوه  القائل  أخذوا  القول  هذا  إذا سمعوا  أنهم  أوجب شأنهم  الحكام، وكان من 
وحتى لا يقولوا: لله، أو يذكروا    (396) والحبس والمناداة على الفقراء بعدم التقسيم فى سؤالهم"

. وطالب ابن تغري بردي بضرورة التضييق على  (397)شيبة أبا بكر الصديق وشعره الرمادى
ذلك" إلى  منهم  أحد  يلتفت  حتى  ذلك  بسبب  عليهم  و:"التحجر  يظهر   (398) المتسولين  وقد 

فما كان    ":للسلطات المملوكية بعض من أكاذيب المتسولين فيمنعون لفترة، ولكن دون جدوى 
ا ضد الشحاذة لا    (399) أحسن هذا لو دام واستمر"  .أما ابن الحاج فقد اتخذ موقف ا أكثر تشدد 

وأن مثل هؤلاء الشحاذين لا يجب أن ينالوا أية  ،  ويقرر أن هذا محرم،  سيما في المساجد 
. وهو مثل كثير من المحتسبين يقلقه أن المتسولين سوف يشغلون المصلين عن  (400)صدقة

المسجد   العديد من. رغم أن  (401) صلاتهم لم يعترضوا على منح الصدقات في  ، المصلين 
وحسبما يقول فليكس فابرى كان شيخ الجامع ،  (402) ويرون أن ذلك عملا من أعمال التقوى 

 .(403)يجمع الصدقات بعد صلاة الجمعة
 الأدوات الصوتية المستخدمة والتقنيات المساعدة في التسول:-ج

 
 .  82، ص  الفقر،  آدم صبره( 394)
 .  113/ 1، معيد النعم، السبكي( 395)
 .  97/ 15،  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ابن تغري بردي( 396)
 .  81ص    الفقر،،  آدم صبره( 397)
 . 98/ 15،  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،  ابن تغري بردي( 398)
 . 98/  15، المصدر السـابق( 399)
 . 225/   1،  المدخل، ابن الحاج( 400)
 .  98ص  ،  الفقر،  آدم صبره( 401)
 .  99ص  ، المرجع الســابق( 402)

(403) Felix Fabri, the voyage in Egypt, Paris, 1975, p. 539. 
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إذا كانت اللغة تشكل أهم مكون في خطاب التسول، فإنها لن تصل إلى المتلقي وفق  
أخرى  عناصر  مع  بتكاملها  إلا  مرسلها  ونداءات  ،  قصد  الجمل  أن  ذلك  الصوت،  مثل: 

الاستجداء و غيرها يمكن أن ينطق بها شخص آخر بطريقة عادية و تنغيم مغاير فتؤدي 
دلالات أخرى، و بالتالي فهي تحتاج إلى اشتغال الأحبال الصوتية و مخارج الحروف وفق 

يذوب   (404) رة"ما يتطلبه مقام التسول، وقد وصفها الشعراني بقوله:"صارت شحاذة بحسن عبا
و هذا بالضبط ما يدفع المتسول   (405) منها المرء كما يذوب الرصاص إذا سمع أو قرأ القرآن

إلى طلب المساعدة بصوت يغلب عليه الأنين و الضعف بغية التأثير العاطفي و النفسي في 
مطيته   ليكون  الأحوال،  ونكد  العوز  و  المرض  و  العجز  به  يصور  أن  فيحاول  المتلقي، 

"رزقي على الله تعالى الذي خلقني  :  للاستعطاف و تحريك الدواخل و ترقيق القلوب. بقولهم 
. أو يرفع المتسول أكف الضراعة لكل من سيعطيه درهم أو  (406) وأنشأني، وأنه لم ينساني"

.أو (407)كسرة خبز بقوله:" درهم لله الله ينزع ألم الفقر من جوفك ويزيل مرارة القهر من قلبك"
  .(408) أنا جائع فأطعموني" ":يقف بأنين صوته قائلا

والصالحين بالأنبياء  يقسمون  أو  الأمم  ويقلق  بالقسم  ويتضجرون من  ،  (409) يشحت 
، ثم يقسم على الناس بالأنبياء والصلحاء سوء قلوب الناس! ،" غالبهم يجلس بالشوارع ويتمنى 

وهو يتضجر من قسوة قلوب الناس ويقول: لى مقدار كيت وكيت باقول فى حب رسول الله 
"لا يرضى بما قسم الله، وقلبه :  .ولكن أغلبهم (410) أعطونى هذا القدر اليسير فلم يعطنى أحد"

 .(411)ملآن من الحسد، ولا يشكر أحد"
والعبارات السابقة تدل على ردود الفعل في هذا العصر إزاء أفعال هؤلاء المتسولين  

وتدلنا  .  وإدراك حيلهم وألاعيبهم التي تستهدف انتزاع الصدقات من جيوب الناس بأي وسيلة
النماذج السابقة على أثر عوامل التدهور الطبقي في زيادة نسبة الفقر والعوز سواء بين صفوف 

 
 . 108، ص، تطهير أهل الزوايا من خبائث الطواياالشعران،  ( 404)
 .  1840ص ، سيرة الظاهر بيبرس( 405)
 .  105ص ، المصدر السـابق( 406)
 .  105ص ، المصدر السـابق( 407)
 .  304ص ، رحلة العبدري( 408)
 .  56، ص صفة صاحب الذوق السليم ومسلوب الذوق اللئيم السيوطي، ( 409)
 .  97/ 15  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،ابن تغري بردي، ( 410)
 .  56ص ، المصدر السـابق السيوطي، ( 411)
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الموسرين الذين صودرت أموالهم أو في صفوف الطبقة الوسطى التي تآكلت تدريجي ا بفعل 
 عوامل عديدة أبرزها الضرائب المجحفة التي تسببت في زيادة نسبة الفقر .

 التي   السياسية  الظروف  ساهمت   إذ   فقط  مصر  قاطني  على  الظاهرة  هذه  تقتصر  ولم

  العباسية   الخلافة  بيبرس  الظاهر  السلطان  أحيا  أن  فبعد   التسول  ظاهرة  توسع  في  المنطقة  شهدتها

 العالم   مشرق   في  الأحوال  تفاقم  من  للهاربين  موئلا    القاهرة  أصبحت   م1216هـ/659  سنة

 طوال   الأوربيين  والرحالة  المسلمين  للرحالة  هدفا    القاهرة  وظلت  ،السواء  على  ومغربه  الإسلامي

أحسن الله .مما أتاح للمتسولين استجداء الغرباء والدعاء لهم بعد العطاء بقولهم:"(412) الفترة  تلك
وذم بخل أهل المدينة  ،  واعتاد بعضهم مدح الرجل الغريب   (413)إليك وبارك عليك، ورد غربتك"

،  (414) الذين لا يتصدقون على الفقير برغيف كامل ويحذرنا متضجر ا من مساوئ أهل القاهرة
 .(416) ، "كيسه ملآن كسر"(415) "ويحلف أنه ما فطر"

من    العديد  المتسول  يستعمل  هذا  فوق  المساعدةو  على   التقنيات  كالطرق 
،  (420) وثقل الدم لحوح  (419)واشتهروا بالإلحاح في السؤال  (418) و الجلوس بجوارها  (417)الأبواب 

كما يستغل المواقف أحيانا فإذا لاحظ أنك استجبت له بسرعة أو  (421) ويلح عليهم في العطية
أحسست بالخجل، فإنه يتجرأ عليك أكثر لانتزاع المزيد. و قد يوظف تقنية الإحراج إذا ما و 
جد رجلا بين أهله وعشيرته وخلانه، فيلتجئ إليه و يحاول إحراجه أمام مرافقيه فيتوسل منه  

يضع رجولته وكرمه في الميزان، و هو ما يجعل المتلقي يسارع  أن يساعده مادي ا، وكأنه بذلك  
إلى التصدق ببعض النقود أمام خلانه في مشهد لا يقبل الضعف "إذ يرى نفسه في صورة  

 
 .  179م، ص 1994القاهرة ، دار الشروق،  عصر سلاطين المماليك : قاسم عبده قاسم (412)
 .  34/ 1، م2020المكتبة العنصرية، بيروت  ، الإمتاع والمؤانسة،  هـ(400أبو حيان التوحيدي، علي بن محمد بن العباس )ت نحو  ( 413)
 . 134ص  ، م.2010، بيروت، الدار العربية للعلوم ناشرون،  صورة الآخر في التراث العربيماجدة حمود، ( 414)
 .  56، ص صفة صاحب الذوق السليم ومسلوب الذوق اللئيم السيوطي، ( 415)
 .  56، ص المصدر الســــابق ( 416)
 .  95، ص تطهير أهل الزوايا من خبائث الطواياالشعران،  ( 417)
 .  3111ص ، سيرة الظاهر بيبرس( 418)
 . 226،  206ص ، مصدر الســــابق الشعران، ( 419)
 .  56ص،  مصدر الســــابقالسيوطي، ( 420)
، تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية،  الإشارات في علم العبارات هـ(، 873ابن شاهين، غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري )ت ( 421)

 .  476م، ص 1993بيروت،  
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 .(422) البخلاء ففي البذل نقصان ماله وفي المنع نقصان جاهه وكلاهما مؤذيان"
والأسواق  الطرقات  في  التسول  مارسوا  العاهات  ذوي  بعض  أن  في  ،  كما  وتسببوا 

، و"لو حلفت له بالطلاق ما يخليك (424)مع التبطل والقدرة على الكسب   (423) إزعاج المارة بذلك
والخارج  (425) ويروح" الداخل  من  الصدقة  استعطاء  بقصد  الطعام  انتظار  إلى   (426)كإشارة 

نذل من   "،(427) ...الخ. في وصف شحاذ: لزوم الدبق حتى يأخذ، ثم ينسل انسلال الزئبق
أنا طالب   ":كما يستغل المتسول العاطفة أحيانا لدى من يسالهم بقول المتسول.  (428)الأنذال"

أنا وعيالي    ":.بل ويستغل العاطفة الإنسانية بندائه(429) من الذي عطاك فهو المعطي المانع"
جائعين وإلى عودتي منتظرين ،فإن أردت أن تعطني ما معك فافعل، أنا ورزقي على الله 

 .(431) ما يكفيه كافية، فلا شفاه الله تعالى بعافية" "،(430)"
 (432) كما يوجد وجه آخر للتبرير الديني حين كانت تلجأ بعض النساء إلى لبس القباء

و توزيع نظرات صغيرة على الناس في الأسواق بدون أن تنبسن ببنت شفة، و    (433) والقناع
؛ أو تظاهر المتسولات بالبكاء (434)هنا تبث العديد من الرسائل التي تروم التأثير في المتلقي 

 
 .  4/210،  إحياء علوم الدين،  الغزالي ( 422)
، تحقيق:  رسالة في الحسبة، ضمن كتاب: ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسبهـ(، 424ابن عبد الرؤوف، أحمد بن عبد   )ت ( 423)

الإعاقة والمعوقون بالمغرب والأندلس في العصر  ،  ؛سعيد بنحمادة 113م.، ص 1955ليفي بروفنسال، المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، القاهرة، 
 . 105م، ص 2021القاهرة ، رؤية للنشر  الوسيط، محاولة في فهم أنماط الفعل والتفكير والاحساس، 

 .  208م، ص  2000القاهرة  ،  ، الهيئة المصرية العامة للكتابالعقائد الدينية في مصر المملوكية بين الإسلام والتصوف،  أحمد صبحي منصور( 424)
 .  56، ص صفة صاحب الذوق السليم ومسلوب الذوق اللئيم السيوطي، ( 425)
 .  400 / 1سيرة على الزيبق( 426)
 .  185/  3،  ربيع الأبرار ونصوص الأخيارالزمخشري، ( 427)
 .  57، ص صفة صاحب الذوق السليم ومسلوب الذوق اللئيم السيوطي، ( 428)
 .  105ص ، سيرة الظاهر بيبرس( 429)
 .  105ص ،  المصدر السابق( 430)
 .  57ص،  صفة صاحب الذوقالسيوطي، ( 431)
كان ينسج من القطن او الصوف  ،  مغلق الصدر، نوع من الرداء ااكم المشابه للقفطان، يصل طوله إلى منتصف عضلة الساق، مشقوق مقدمته  :القباء( 432)

،  الفتاوىٰ الدينية وأثرها في المجتمع مصر والشام عصر سلاطين المماليك؛ طلعت عكاشة،  26ص ، اللباس في عصر الرسول، أو الحرير. محمد فارس الجميل
 .  215ص  ،  م2018دار عين، القاهرة،  

يكون شفافاً أبيض اللون أو أسودًا أو له حاشية زرقاء أو زينية اللون.  ،  لا تظهر منه إلأ العينان، غطاء اتخذته النساء لتغطية الرأس والوجه معًا :القناع( 433)
 .  123ص ،  الملابس المملوكية، ماير
 .  380،  379  المختارالجوبري، ( 434)
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، (435)الله يعتق شبابك"،  والنداء على الشباب اليافع في الطرقات باستعطاف: "قائلة له: يا شاب 
ا له سلام على أهل المكارم   ":وقد يصل الأمر إلى تقبيل الأرض بين يدي المتصدق منشد 

 ، أو تقبيل الأيادي .(436)والعطا"
بالنا استعانة بعضهم المتسولين بالآلات الموسيقية و   هذا و دون أن يغرب عن 

الغناء الشعبي ؛ لتحريك الناس وإغرائهم أكثر على التصدق والعطاءات فيعلو صوت الغناء 
المتصدق رغبات  لإيقات  الجو  تهيئة  أجل  من  الصراخ،  صوت  الموسيقى على  ، ونغمات 

ثم ، فيتحول هذا المتصدق إلى مشارك في الأداء فيبدأ في التصفيق باليدين لإبداء الإعجاب 
في   جماعي ا  ا  بعد  التسول  من  النوع  هذا  على  يضفي  مما  الموهوب  المتسول  مع  التفاعل 

ويظهر هذا النوع    (438) أو يسأل الناس بالقصص في شيء يقتات به هو وعياله  (437)الأداء
الشعبية القصص  برواية  التسول  والجمال، ،  كالظاهرية  (439) من  والراهب  والبطال،  وعنترة، 

مرتبط ا بشخصية المتسول الموهوب   (440) وملاعيب شيحة أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم
الذي يجب أن يتمتع بالقدرة على الحكي والمرونة وعدم التصلب بتغيير طرائقه وأساليبه بما  

أداء روايته أثناء  الموقف  الطالع  (441)يتلاءم مع  للنساء ومعرفة  البخت  قراءة  والتفنن في   ،
في مشاهد و لقطات   (443)أو بالأشكال الفرجوية كحلقات بهلوان الحبل  (442) وكتابة العطوف

، يدخلون (444) متقطعة، فردية أو جماعية، سواء في الميادين أو الأسواق بعجيبها وضجيجها
إذ كانوا أحيان ا   .(445)البسمة و الارتياح على الناس قبل الالتجاء إلى التسول و طلب )المقابل(

 
 .  264/ 1، سيرة علي الزيبق( 435)
 .  73ص ، سيرة الظاهر بيبرس( 436)
،  50م، ص  2018الأردن،  ،  ،وزارة الثقافة  24العدد  ،  مجلة الفنون الشعبية ،  تداخل بعض أنواع التراث الشعبي في نداءات الباعة،  محمد ناسمي(  437)

 بتصرف. 
 .  327/ 1، بدائع الزهور، ابن إياس( 438)
 . 166/ 2، هزّ القحوف، يوسف الشربيني ( 439)
 . 166/  2،  المصدر السابق( 440)
 بتصرف.  ،  50ص ، الباعةتداخل بعض أنواع التراث الشعبي في نداءات  ، محمد ناسمي ( 441)
 .  96ص ، م2004، دمشق 69ع  ،  24مجلة التراث العرب، مج ،  الأحنف العبكري شاعر المكدين والمتسولين، أحمد الحسين( 442)
)مجلة الدراسات الإنسانية والأدبية بكلية الآداب ـ جامعة كفر الشيخ بمصر(  بهلوان الحبل في مصر المملوكية دراسة تاريخية ، عمرو عبد العزيز منير( 443)

 .  109ص ، م2022يناير 
 . 289ص  ،  المجتمع المصري في أدب العصر المملوكي، فوزي محمد أمين( 444)
 .  105ص ، سيرة الظاهر بيبرس( 445)



 د. عمرو عبدالعزيز منير( )المتسولون في القاهرة عصر سلاطين المماليك بين الحاجة والتحايل...

565 
 

استنكارات  علىٰ  تتفوق  كانت  الفرجوية  الفنية  عروضهم  لأن  الظلام«؛  في  »شمعة  مثل 
اليائسة المشككين  كتابات  أو  بتوصيفها    (446) الواعظين  الصفا«  »إخوان  عنه  ما عبَّر  وهو 

بأنها: »ليست شيئ ا سوىٰ سرعة الحركة وإخفاء الأسباب التي يعملها الصانع فيها؛ حتىٰ إنه  
ا من حذق صانعها« . وعدها اليوسي من  (447) مع ضحك السفهاء منها، يتعجب العقلاء أيض 

واللطافة الغرابة  من  فيها  لما  الحكمة؛  مثل (448)أنواع  فهي  نفسها،  الصناعة  من  وشرفها   .
. فإبداع المتسول هنا يقوم على المرونة وعدم  (449) صناعة المصورين والموسيقيين وأمثالهم

ويفضل عدد من المتسولين المتجولين  ،  التصلب بتغيير طرائقه وأساليبه بما يتلاءم مع المواقف
ممن لهم الموهبة والقدرة الأسلوبية واللغوية إلى إنتاج نداءات على شكل قصائد من الشعر 
الشعبي معتمدين في ذلك على الكلمة العامية المنطوقة والموزونة وتشبيهات وصور تغرف 

وبصفة عامة على لغة تقوم على المرونة والقدرة ،  من البيئة المحلية والواقع البائس المعيش
أي أن المتسول هنا لا يكتفي فقط بالسؤال بل يعمد أحيان ا حسب مهاراته    (450) على التكيف

إلى مزج التسول بنوع من أنواع الفنون التي تحول التسول من استجداء قح صرح إلى تقديم  
 عرض فني على قارعة الطريق يكون مبرر ا لطلب المال من المارة. 

التي تشكل أهم مكون   مفردات اللغةلأبرز  وقد قدم لنا ابن دانيال الموصلي صور  
المتسولين الموهوبين بإبداعات مختلفة باختلاف أبعادها الثلاثة: البيولوجية )المادية في نداءات  

أو الحسية(، والسوسيولوجية )الاجتماعية(، السيكولوجية )النفسية(، في القرن السابع الهجري 
الميلادي  / الفئات  (451) الثالث عشر  هذه  أن  الخيال«. صحيح،  كتابه »طيف  ، من خلال 

. (452)الاجتماعية الخدمية، لم تكن على هامش حياة المجتمع في عصر السلاطين المماليك
مما يعني استمرارية دورهم في الوسط المجتمعي، إلا أن هذا لم يمنع معاناة هذه الطائفة من  
ضعف الإمكانيات الاقتصادية التي تدفعهم إلىٰ اعتماد فئة كبيرة منهم علىٰ ما يجود به العامة  

 
 . 59م، ص 2014، القاهرة، هنداوي للنشر 1ترجمة: رحاب صلاح الدين، ط، السحر مقدمة قصيرة جدًّاأوين ديفيز:  (446)
 .  105(، ص 1957)تحقيق: بطرس البستان، بيروت، دار صادر الرسائل إخوان الصفا:   (447)
اليوسي   (448) الدين  أبو علي، نور  ، تحقيق: محمد حجي، محمد  زهر الأكم في الأمثال والحكمهـ:  1102ت  ،  اليوسي: الحسن بن مسعود بن محمد، 

 . 1/42،  م 1981دار الثقافة، الدار البيضاء،  -الشركة الجديدة  ، الأخضر
 .  105مصدر سابق، ص  الرسائل، (449)
 بتصرف.  ،  50ص ، تداخل بعض أنواع التراث الشعبي في نداءات الباعة، محمد ناسمي ( 450)
 .  43ص ، أهل الحيل والألعاب السحرية في عصري الأيوبيين والمماليك : عمرو عبد العزيز منير( 451)
 .  204(، ص2009، الهيئة المصرية العامة للكتاب 84)القاهرة، مجلة الفنون الشعبية، ع  دانيالمصر المملوكية في بابات ابن عطارد شكري:  (452)



 د. عمرو عبدالعزيز منير( )المتسولون في القاهرة عصر سلاطين المماليك بين الحاجة والتحايل...

566 
 

المعاش  على  لإعانته  الناس  استجداء  أو  والعامة،  الخاصة،  والاحتفالات  الأسواق،  في 
ون" في البابة الثانية من طيف الخيال الذي تسلق الحبال ووقف على  ون المَوْز  كشخصية "حَسُّ

ه لَّنار  خَد   ه، وَج  م  بغ صْن  قَد   رْهَمَيْن،  السيوف:" وأنا أ قْس  ه، لا أ نز ل ه إلاَّ بد  ، ولو أَقَامَ (453) ور مَّان نَهْد 
" . فيستعطفهم الموزون بقوله: يا لَلمروَّه، يا لَلفتوه! بحياتي عَلَيْك مْ  (454) على هذه السيوف  يومين 

 ".(455) خذوني إليكم
 (456) "وهو واقف على حمل فيه سيوف مسلولة":  متسول آخروتحدث ابن إياس عن  

" الذي يظهر في البابة الثانية من طيف الخيال، ويرتفع  (457)وكذلك شخصية "وثَّاب البَخت يَار ي 
في الهواء بخفة ورشاقة دون أن يمسك بشئ، ويجلب انتباه المتفرجين بتخويفهم من سقوطه  
ي على   وار ي، ويمش  بَا له والصَّ الذي لاشفاء منه لاستجدائهم لجمع قوت يومه فيخرج بــ"ر حاله  وح 

بال  بقبقاب ه ه في ارتقاب ه، ث مَّ ي صف  ق  بيدَيْه والأبصار  شاخصةٌ إليه"  (458) الح  قوط  . (459) والناس  ل س 
، ولوْ متُّ مكان ي،   نْك م ببَعْض  الوَطَر   : يا ساده ما أَقدمت على هذا الخَطَر، إ لاَّ لأف وزَ م  "ويقول 
مَ الله  مَنْ رَأَى تَوعُّرَ ط ر قي، ورشح ولو بقطرة في حَلق ي.  لما قصرت م في تجهيز ي بأكفان ي، فرَح 

 
ب. وقد  عرف العصر المملوكي ثلاثة أنواع من النقود هى: الدنانير الذهبية والدراهم الفضية والفلوس النحاسية، وكان النقد يقدر على أساس الذه  (453)

امل بن م، أيام السلطان الك1225هـ/622سادت النقرة الذهبية في العصر المملوكي الأول وكان عيارها ثلثين فضة والثلث نحاس، وقد ضربت في سنة  
والباقى نحاسًا، ومع ذلك   %70العادل الأيوب، وظل التعامل بها حتى تولى الظاهر بيبرس السلطنة، فضربت الدراهم الظاهرية وجعل نسبة الفضة فيها  

 بن فضل    م.. انظر:العمري، أحمد بن يحيٰ 1379هـ/ 781فقد ظلت الدراهم الكاملية إلى جانب الظاهرية شائعة الاستعمال حتى فسدت فى سنة  
، تحقيق: أحمد عبد القادر الشاذلي، المجمع الثقافي، أبو ظب،  مسالك الأبصار في ممالك الأمصارهـ(، 749القرشي العدوي العمري، شهاب الدين )ت 

جزءاً، بيروت، دار    14،  صبلأ الأعشىٰ في صناعة الإنشاءهـ:  821ت  ،  ؛ القلقشندي، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن علي68/  7م  2003
الهيئة  ،  137العدد  ،  ، سلسلة تاريخ المصريينتجار التوابل في مصر في العصر المملوكي  :؛ محمد عبد الغني الأشقر441/ 3م،  1988الكتب العلمية،  

 . 218ص،  م1999القاهرة  ،  المصرية العامة للكتاب
 . 68، صطيف الخيال،  ابن دانيال( 454)
 . 69، ص المصدر السابق( 455)
 .  252/ 5 بدائع الزهور في وقائع الدهورابن إياس، ( 456)
بألعاب مختلفة    من الحرف التي زاولتها الطبقات الشعبية والتي أطلق عليها: الحرف الرذيلة أو الدنيئة أو السافلة: حرفة لاعب الأكروبات وعمله القيام  (457)

اهه. والبختياري  كالصعود على قطع الخشب الصغيرة، والوقوف على حد السيوف والمشي على الحبال، والإتيان بحركات عجيبة تدهش المتفرج وتشد انتب
تشمل )لامي التي  العراقية  الموسيقية  المقامات    -إصفهان  -نوى   -أوج  -حديدي   -بختياري   -مخالف  -منصوري  -إبراهيمي   - دشتي   -خنبات   -من 

، الطبقات الشعبيةراشدي(. انظر: محاسن الوقاد:    - حليلاوي  -ناري  -أرواح  -دوكاه  -شرقي  -محمودي- طاهر  -بنجكاه   -قطر  -مدمي  -حسيني 
 . 145ص

س عقد، القُـبْقاب: نوع من الأحذية يستعمله الرجال والنساء دائمًا على حد سواء داخل الحمامات، وهي من الخشب، ولها من الارتفاع أربع أو خم  (458)
 . 175ص  المعجم،يظهر بمظهر الغرابة. دوزي، 

 .  82،  مصدر سابق، ابن دانيال( 459)
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"  .(460)فإ ذا فَـتَحَ الجَيْب وانهلَّ السيب قبَّل الأرض وقال: أديت  الفَرْضَ، ويَنْصر ف 
يشير رحالة إلى استجداء متسول آخر:" بقوله: يا أهل الإسكندرية أعينوني على السفر 
الدنيا، فروا كالعرب   إليهم ليجمع منهم شيئا  من  وأنا أريكم عجائب هذه الصنعة، فلما نزل 

 (461)المأخوذة"
النصارى واليهود   "يصور الشاعر ابن دانيال الموقف نفسه حين يلجأ المتسولون إلى

المشاعلية(462)والقسوس" فرقة  في  المتسولين  أحد  لسان  على  لنا  ينقل  في  (463) ،  العصر ، 
لم يترك وسيلة ولا دعاء إلا ودعا به هذا اليهودي المترف ويستعطفه باستثارة المملوكي ) والذي  

ولكنه في نهاية المطاف يبدو أنه قد يئس منه واقتنع  ،  مشاعره الدينية ليجعله يتألم لتسوله
 ببخله( يقول: 

ني يا ســــــــــــيد ي  هات  اعط 
 

 يــا ســــــــــــــيــدي لا ز لــتَ لي 
ــهــــود    ــيــ الــ نَ  ــ  مــ ىٰ  ــَ أَتــ  وإنْ 

 
دل   جــــــــــــَ ذا  ا  ــ   ريســـــــــــــــــــــــ

الـــيـــهـــود    نَ  زَيـــْ ــا  يـــــ  يـــقـــول  
 

الأول   ــهــــــــود   ــيــــــ الــــــ  فــــــــي 
بــُّوت    ــَ شـــــــــــــ نــورَ  ــا   ( 464)يـــــ

 
الأزل   ــديـــم  ــالـــقـــــ بـــــ ــيـــس  ــنـ  الـــكـ

ــم   ــيـ ــلـ كـ ــرانَ  ــمـ عـ ــل  ــجـــــ ــنـ  بـ
 

ل   ــَ لــــــــــ ــ  ــمــــــــــ الــــــــــ رب     الله  
ر  كلمــــات  التي    بــــالعَشــــــــــــــْ

 
يَ بها في الجبل    ( 465)ن وج 

 

 
 .  83، ص المصدر السابق( 460)
،  م.1965، تحقيق: محمد سعيد، مطابع المكتب الإسلامي، بيروت،  رحلة الشتاء والصيفهـ(،  1070كبريت، محمد بن عبد   الحسيني الموسوي )ت(  461)

 . 119ص 
 . 57/ 1، صفة صاحب الذوقالسيوطي، ( 462)
وغيرها. ويبدو   )المشاعِلي ة( الذين يحملون المشاعل، وهي من أهم الوظائف التي وقع عليها عبء تنفيذ العقوبات، كالإعدام والج لْد والتوسيط والتشهير (463)

ة ابن دانيال هذه، وقد  أن المشاعلي تَثل في أذهان الناس في صورة بشعة تدعو إلٰى الفزع والخوف من مجرد رؤيته أو سماع اسمه، وهو ما تصوره لنا باب
؛ تاج الدين السبكي:  2/436،  : الخطط؛ المقريزي2/146  صبلأ الأعشىٰ في صناعة الإنشا، ارتبطت المشاعلية فيما بعد بجماعات الغجر. انظر:  

 .  164ص السجون والعقوبات في عصر سلاطين المماليك، ؛ علاء طه:  143ص معيد النعم ومبيد النقم، 
 .  17، ص ثلاث مسرحيات الشبوت: سبت السبوت وهو عيد كبير لليهود. انظر: محمد الهلالي:   (464) 
  بني إسرائيل . وهي أحد أهم الوصايا التي نزلت علىٰ التي أنزلها   علىٰ موسىٰ   -الكتاب العبري   حسب-الوصايا العشر هي القوانين العشرة    ( 465)  

 كتابانظر:    تعاليم الإسلام.  والمسيحية، ومضمونها موجود في  اليهودية أسس أخلاقية في وصية موجودة في العهد القديم. وهي  600يصل عددها إلٰى  و 
 . 234ص ،  طيف الخيال 
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 ( 466)بنص   توراة براشــــــيتَ 
 

ل   ــوســـــــــــــــــــــُّ ــتـ الـ ــىٰ  ــلـ  (467)عـ
ــاطـيـر  ــالأفـــــ  الـتـي   (468)وبـــــ

 
ل   ــَ هـــــ ي ـجـْ لـم  ــا  ــيـرهـــــ  تـفســــــــــــ

وبَ   ــ  قـــــــــــ ــْ عـــــــــــ ــَ يـــــــــــ ــآل    بـــــــــــ
 

ل    وإســـــــــــرائيل في التوســـــــــــُّ
دْ لي بفَلْسٍ    أحمرٍ   (469)جــ 

 
 ( 470)في م شــــــــــــــعـل    كجمرةٍ 

ويستخدم ابن دانيال أسلوب النهي للتعبير عن بخل اليهود في العطاء للمتسولين في   
يقول على لسان أحد المتسولين  ،  من بذل المال وإن كانوا أغنياء  افهم يماطلو ،  شوارع القاهرة

 . (471)في فرقة المشاعلية: "ولا تهلخني ولا تمطل ... مطال البخل"
إن المتأمل في نداءات واستعطافات المتسولين التي يوظفونها للترويج لحالهم والدعاية  

في   وتنوع ا  ا  تعدد  يكتشف  المال،  تكسب  لغرض  وعدم جمودها لأنفسهم  أشكال صياغتها، 
نظر ا لتداخلها وتأثرها بأنواع أخرى من التراث لدرجة تتلاشى معها  ،  وتصلبها في نمط واحد 

وهو ما تحاول الدراسة الكشف عنه عبر تحديد ،  الحدود والضوابط بين نداءات المتسولين
درجة التداخل بين نداءات المتسولين وتشاكلها مع التراث الديني واللغوي والإبداعي والوقوف  

وتكشف عن ما يمتلكه المتسولون من مَلَكات .  (472) على حجم العلاقات التي تنسجها معها
ذهنية تصل بهم إلىٰ حد الموهبة بارعون في فن الاستعطاف تحت حجج واهية لاستجداء 

 العطف والإحسان.  
 والسؤال كيف يستغل المتسول عنصري الزمان والمكان؟

 
التوراة )بالعبرية: براشيت    (466) التكوين في  ( إصحاحًا، وفيه قصة خلق العالم وتكوينه،  50(، أي: في البدء؛ وهو يشتمل علىٰ )Bereshitيسمىٰ سفر 

 . ، وينتهي باستقرار بني إسرائيل في مصر ووفاة يوسف  وإبراهيم وذريته    وذريته ونوح   وقصص آدم  
 .  17ص ،  ثلاث مسرحياتمحمد الهلالي:   ( 467) 
( قال: »سبعة أيام  كل عليه فطيراً  3:  16الأفاطير: خبز غير مختمر وكله اليهود في عيد الفص ، إشارة إلٰى عيد الفطير عندهم. وفي سفر التثنية )آية    (468)

 المفرحة. خبز المشقة«. يرمز للمرارة التي عاشها الشعب في عبودية فرعون، وقد تحول هذا الحزن في ما بعد إلٰى فرح، وصار من الأعياد  
النصف عبارة عن ق  (469) طع  الفلس: جمعه فلوس، عملة صغيرة وكانت في القاهرة علىٰ نوعين؛ أحدهما المطبوع بالسكة، وثانيهما غير المطبوع، وكانت 

 لىٰ مكسرة من النحاس الأحمر أو الأصفر ويعبر عنها بالعتق، وتسك بالسكة السلطانية، ويكتب علىٰ أحد الوجهين اسم السلطان ولقبه ونسبه، وع
القلقشندي:   انظر:  النحاس.  لغلو   المصرية  الديار  الفلوس من  نفدت هذه  فيها، ثم  السنة التي ضرب    صبلأ الأعشىٰ،الآخر اسم بلد ضربه وتاريخ 

3/511 ،536  . 
 . 85ص،  طيف الخيال،  ابن دانيال (470)
 .  85ص  ، طيف الخيال( 471)
مجلة التراث العرب، اتحاد  ، شعر المكدين،  بتصرف ؛محيي الدين حمدي، 48ص  ، التراث الشعبي في نداءات الباعةتداخل بعض أنواع ، محمد ناسمي(  472)

 .  66م، ص 1997دمشق ،  66ع ،  17مج ، الكتاب العرب
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الفضاء يخطط   حيث  فمن  مكانيا:  و  زمانيا  الفضاءات  أنسب  لاستغلال  المتسول 
والاحتفاء بالميت في اليوم الثالث أو السابع  (473)الزماني فإنه يستغل محورية أوقات الجنازات 

، فإذا كان الميت من  (474)أو تمام الشهر أو تمام السنة فيطعمون الأطعمة وتوزع الصدقات 
فيهم   بما  الناس  جموع  على  الأطعمة  وفرقت  الشموع  وأشعلت  الأسمطة  مدت  الملوك 

وأقبل المتسولون على التمركز في القرافة أيام الأربعاء ) لأنه يوم مبارك (  .  (475) المتسولين
على أمل أن يتسولوا القليل من الفلوس النحاسية من المصلين    (476) وأيام الجمعة من كل أسبوع.

ا مملوء من    (477) الخارجين من الجامع. أو من أولئك الذين يركبون دوابهم وعلى ظهرها خرج 
من   الشحاذين  أو  الفقراء  أو  الطلاب  على  به  فيتصدقون  الجبانة  إلى  ويتوجهون  الخبز 

 .(479) ، والقاطنين الواردين(478) المحتاجين
وينادي في  الناس  يعلم  المنادي  ونادى  الموالد:"  المتسولين في  يكثر عدد من  كما 

أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ليلة الجمعة القابلة.. فازدحمت  الشوارع والأزقة وهو يقول: مولد  
.وتكالب المتسولون والشحاذون في الشوارع (480) المواكب ونزل كل شحاذ إلى وصله طالب"

. (482) وفي عيدي الفطر و الأضحى مع صدقات ورسوم تفر ق"  (481) "في أيام الجمع بشكل دائم،
إذ عاد الوزير والنائب من الدهليز خارج القاهرة إلى القبة المنصورية    (483) وختمات القرآن"

منها، وحضر  ثامن عشري صفر  الجمعة  ليلة  قراءة ختمة كريمة في  بسبب  لعمل مجتمع 
الفقراء صدقات جزيلة، ومد ت أسمطة   المشايخ والقر اء والقضاة في جمع موفور، وفر ق في 

امت أطعمتها حتى  الناس  وتفر قت  "كثيرة،  الغر  الليالي  إحدى  وكانت  بها،  الأيدي  . (484)لأت 

 
 . 228/  4،  الخطط المقريزي،( 473)
 .  122ص ،  المجتمع المصري، سعيد عاشور( 474)
 . 123ص  ،  المرجـع الســــابق( 475)
 . 123ص  ،  المرجـع الســــابق( 476)
 . 172ص ،  الفقر، آدم صبره( 477)
 .  452ص،  إنباء الهصر بأنباء العصرالصيرفي،  ( 478)
 .  480ص ، المصدر الســـــابق( 479)
 . 428ص ، سيرة الظاهر بيبرس( 480)
 . 428ص ، المصدر الســـــابق( 481)
 . 288/  2،  الخططالمقريزي، ( 482)
 . 1658،  سيرة الظاهر بيبرس( 483)
 .  228/  4،  الخطط المقريزي،( 484)
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واليهود  للأقباط  الدينية  الأعياد  شعبان  (485)وكذلك  من  كالنصف  وشهر   (486) وللمسلمين 
الشريف؛  (487) رمضان المحمل  طلعة  ميدان    (488) أو  إلى  النصر  باب  من  المحمل  ودوران 

 .(489)ومنها يسافر في الطريق إلى الحجاز، الرميلة إلى الريدانية في شرق القاهرة
وكان الاحتفال يتم مرتين سنوي ا ؛ في شهري رجب وشوال، كانا يؤثران تأثيرا كبير ا في  
الحياة اليومية للمتسولين آنذاك نتيجة ما يفعله الحجاج في الطريق من البر والصدقات وفعل  

وقد شاع عن الظاهر بيبرس كثرة صدقاته في طريق الحج وما فرقه من أموال    (490) الخيرات 
وما شاع في المدونات التاريخية عن رحلة حج الملك   (491) جسيمة حتى ساوى الفقير بالأمير

، فكان كثرة ما أعطاه من  (492) م1323هـ /  724منسي موسى بن أبي بكر التكرور في سنة 
 .(493)الذهب مؤثر ا في انحطاط سعر الدينار بالديار المصرية. 

قانصوة   "أو أن يتقرب إلى العامة بالعطف على الحجيج كما فعل السلطان الأشرف
ا من المغاربة قصدوا  1509هـ /  915الغوري" عندما نزل في رمضان سنة   م إلى سبعين حاج 

الحج فرسم لهم السلطان بدينار أشرفي لكل واحد، ومنح الصدقات على أرواح السلاطين من  
نظرا لسلطتها الروحية و    (494) قبله وأنعم على القراء والصوفية والشحاذين وخادمي الأضرحة

 ( 495)العاطفية على المسلمين، فهو يعي جيدا أنها مناسبات للتقرب إلى الله بالإحسان إلى الفقراء
، ولذلك يحاول أن يقدم  (497) ؛ لينظر في أمر الرعية والتخفيف عنهم(496) بالصدقات و الزكوات 

 
المقريزي،  المقريزي(  485) للعلامة  الإبريزي  القول  الأقباط  دياب،  ، تحقيقتاريخ  المجيد  القاهرة  ،  عبد  الفضيلة،  عامر نجيب236/  1م ، 1998دار  ،  ؛ 

 .  29ص ، الحرافيش 
 .  261ص  ، المجتمع المصري في أدب العصر المملوكي، فوزي محمد أمين( 486)
 .  2/474 بدائع الزهور( 487)
 .  238/ 2، المصدر السابق( 488)
 .  158،  157ص  ، الحياة اليومية،  قاسم عبده قاسم( 489)
 .  239/  2 بدائع الزهور( 490)
 .  2045ص  ، سيرة الظاهر بيبرس( 491)
 . 452/ 1، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرابن خلدون،  ( 492)
؛ عبد   عبد  55م، ص  2018القاهرة  ، عين للدراسات، المراسيم وأثرها الاقتصادي في مصر والشام عصر سلاطين المماليك، طلعت عكاشة( 493)

 .  21، 20ص  ، م2006دار الفكر العرب، القاهرة  ، انتشار الإسلام في أفريقيا،  الرزاق
 .  51،  50ص ، المراسيم، طلعت عكاشة( 494)
 .  1840ص ، سيرة الظاهر بيبرس( 495)
 .  2/474 بدائع الزهور( 496)
 .  2/474،  المصدر السابق( 497)
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يقوم سوى   لن  بأنه  فيه  يذكر  بخطاب  به الله مستعينا  أمر  الذي  الحق  نفسه كمرشح لأخذ 
 .(498) الجزاء على فعله هذابالواجب، و بأن الله عنده 

هـ( قد لمس في  685ويبدو أن أبو الحسن على بن موسى بن سعيد المغربي )ت  
وهى مستحسنة للفقير الذي لا يخاف على  ":فقد قال ما نصه، القاهرة شيئ ا لم يألفه في بلاده

عليها" وعذاب ا  ترسيم ا  ولا  زكاة  القاهرة    (499) طلب  عامة  من  الفقراء  لحياة  حية  ورسم صورة 
، وقد لاحظ زوار القاهرة في ذلك العصر أن هناك  (500) والفقير المجرد فيها مستريح"  ":آنذاك

ا كبير ا من الفقراء يعيشون في القاهرة ابن سعيد" القاهرة كانت    "وفي الفترة التي زار فيها،  عدد 
 .(501)أمور الحياة سهلة ميسورة كما يبدو من النص؛ فالخبز متوفر ورخيص 

على حد قول شهاب الدين النويري.   (502)"فأهل مصر أكرم الأعاجم كلها وأسمحهم يدا"
وحسبنا ما كتبه )ابن خلدون( عن عطف أهل مصر على الفقراء والشحاذين والغرباء لدرجة  

إليها   للنزوح  العالم  بفقراء  المسلمين،  (503) تدفع  على  أحنهم  الغريب ،  فما  في   .(504) وأحبهم 
ويأخذ   "غريب   "ويخبرنا الغريب،  على  يشفقون  مصر  أهل  أن  الموصلي  دانيال  ابن  بابات 

شخصية الغريب الواعظ ليصف لإخوانه كيف يمكن أن يصيروا في مصر شحاذين ناجحين  
يسعَىٰ في   ":بقوله والمرء   مَرْح وم،  فالغريب  العباد،  علىٰ  الشباكَ  بوا  وانْص  البلاد  وا في  وسير 

زق  مقسوم واعْلَموا    الرزق  مكم الله تعالىٰ    -والر   نَ الفلْس  يجتمع    -رح  دقة    أن م  الدينار، والصَّ
 (505) بالحَبة هَي  نةٌ"

غير   أماكنمصادر التاريخ ت ظهر لنا بجلاء أن أغلب المتسولين كانوا يقيمون في  
ثقافة الفقر والتكيف انطلاقا من    صحية فضلا عن عدم امتلاكهم مأوى أو لرغبتهم في ذلك

 
 .  م2009يوليو ،  قراءة في خطاب التسول، أنفاس من أجل الثقافة والإنسان، عبدالرحيم الخلادي( 498)
م(،  1970، القسم الخاص بالقاهرة )تحقيق: حسين نصار، مطبعة دار الكتب، القاهرة  النجوم الزاهرة في حُلى حَضْرة القاهرةابن سعيد الأندلسي: ( 499)

29  ،30  . 
 .  29،  المصدر السابقابن سعيد، ( 500)
 .  40ص ، عصر سلاطين المماليك ، ؛ قاسم عبده قاسم 31، 30،  المصدر السابق( 501)
،  1979وزارة الثقافة، مصر،  ،  ، سلسلة تراثنانهاية الأرب في فنون الأدب، السفر الأولهـ(:  733النويرى )شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب( )ت    (502)

 .  6م، ص1995، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة  فتو  مصر والمغرب، هـ(257، عبد الرحمن بن عبد   بن عبد الحكم، أبو القاسم المصري )ت  347ص
،  ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرهـ(،  808ابن خلدون، عبد الرحٰمن بن محمد بن محمد )ت  (  503)

 .  805/ 2م،1988، دار الفكر، بيروت،  2تحقيق: خليل شحاتة، ط 
 .  320ص  ، رحلة العبدري( 504)
 . 397، ص كتابُ طيَْـفِ الخيَـال ابن دانيال الموصلي، ( 505)
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الذاتية   الوسائل  على  والاعتماد  المعيشي،  المستوى  تدنى  ظل  في  الاجتماعي  الواقع  مع 
 والخارجية للمتسولين على حد قول أحدهم:

ور   لَال ي الدُّور  ... وَلَا ن رَائ ي وَلَا نَشْهَد  شَهَادَةَ ز   نَحْن  الْحَرَاف يش  لَا نَسْك ن  ع 
دٍ مَهْج ورٍ ... مَنْ كَانَ ذَا الْحَال  فَذَنْب ه  مَغْف ور   رْقَةٍ وَل قْمَةٍ ف ي مَسْج   (506) نَقْنَع  ب خ 
القرافة مقابر  في  القائمة  الحجرات  أو  الأزهر  الجامع  حجرات  في  أو   (507) وسكنوا 

ل الصراعات والاضطرابات  عأو بف،  الخرائب والأماكن المهجورة المدمرة بفعل العوامل الطبيعية 
يأوي إ لَيْه     "فمنهم من كان يقيم في خرائب، بظاهر القاهرة ككوم الزل،  وتحت الأقبية،  الداخلية

" الْعَامَّة  أوباش  من  الفسوق  والقوارض ،  (508) أهل  الفئران  فيها  يشاركهم  ما  عادة  ، والتي 
 .(509) والحشرات والهوام بشتى أنواعها

وساحات وأماكن غدت هي شوارع    أقوى الأمكنة استقطابا للمتسولينولا شك أن  
مرتعا  خصبا  للتسول خصوصا  في الأماكن المزدحمة بالناس وتزداد تفاقم ا في الأماكن ذات 

ينزل    "أو أن  (510) البعد الديني كالمساجد:" ويقعدون على أبواب المساجد يشحذون المصل ين،"
، (513) أو يسكن المقابر، والطواف بينها  (512)ويسأل الناس"،  (511) أحدهم إلى الجامع الأزهر

، وفي المزارات والزوايا التي بالقرافتين قاطبة،  (514) خاصة قرب مصل ى المغافر على الجنائز
الشافعي القرافة الصغرى بجانب   (515) والليث رضي الله عنهما،  وجوار مقام الإمام  وشرقي  

بالبقعة الزو ار  عند  يعرف  الذي  الموضع  في  الفتح،  المارستانات (516) مسجد  وقرب  ؛ (517) ، 

 
 .  189/ 4  تحفة الحبيب على شر  الخطيب،البُج يْر مِي ، ( 506)
،  الحياة الاقتصادية،عامر نجيب موسى ناصر،  141ص ،  مدن الشام، ؛ لابدوس32/ 2، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ابن تغري بردي ( 507)

 . 351ص 
 .  401/ 3، السلوك، المقريزي ( 508)
 .  24، ص  الحرافيش، ؛ عامر نجيب 69/ 7، السلوك، المقريزي ( 509)
 .  113/  1،  معيد النعم، السبكي( 510)
 . 197ص  ،  إنباء الهصر بأنباء العصرالصيرفي،  ( 511)
 .  122/ 1، بدائع الزهور، ابن إياس( 512)
 . 244ص،  الإشارات في علم العبارات، ابن شاهين الظاهري( 513)
 .  333/  4  الخطط المقريزي،( 514)
 .  480/  2 بدائع الزهورهـ،  928انظر حوادث سنة ( 515)
 .  333/  4الخطط  ، المقريزي ( 516)
 . 4/347، المصدر الســـابق ( 517)
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والمتسولين   والفقراء  الضعفاء  على  والأشربة  الأطعمة  صرف  قصر  مراسيم  لصدور 
ومجاوريها القصرين  (518) بالبيمارستانات  بين  والقباب ،  أو  والربط   (519) والمدارس  والخوانك 

ومعابد  والمصلي ات  والجواسق  القرافات  ومساجد  والقرافات  والمقابر  والمشاهد  والزوايا 
القلعة(520)اليهود  تحت  وطلب   (521)أو  الكسب  أجل  من  الأقباط  وموالد  الكنائس  قرب  أو 

في  التجوال  عام  كل  من  الميلاد  عيد  في  والشحاذون  المتسولون  اعتاد  و  منهم  الصدقات 
 ( 522)فمنهم من يتصدق عليهم بفانوس صغير لا يزيد ثمنه عن درهم.،  الطرقات يسألون الأقباط

  - كمسلمين وغير مسلمين –ومنهم من يختار هذه الأمكنة ببراعة لمعرفته أن الناس  
الدراهم   من  جانب ا  معه  "وأخذ  الأماكن  تلك  في  للفقراء  العطاء  إجزال  واعتياد  سيساعدونه، 

، وقد تتجاوز الصدقات (523)للصدقة على ما جرت عادته كل مرة وسار في هذا الطريق"
. وقد يؤدي تزاحمهم على تلك الأماكن أن تزهق أرواحهم طلبا  (524) ثلاثة آلاف دينار شهري ا

نْه م عَالم كَب ير وازدحموا لأخذ الذَّهَب فَمَاتَ ف ي الزحام    لصدقات الذهب:" فَاجْتمع تَحت القلعة م 
ونَ شخصا مَا بَين رجل وَامْرَأةَ وصغير وكبير" نْه م سَبْعَة وَخَمْس   .(525) م 

ومنهم من يستغل لحظات الدفقة العاطفية تجاه الخالق أو لوعة الفقد ليضمنوا عطاء   
الجمالية  (526)جزيلا كحي  الكبيرة  الأحياء  أو  العام،  الشارع  في  الانتشار  إلى  إضافة   .

اذون في الطرقات العامة المكتظة"  "، ويكثر(527) والصاغة والأسواق التي لا تخلو    (528)الشحَّ
ومنهم من يطوف في  ،  يسأل الناس في رغيف يقتات به  ":(529) من الباعة والناس ليل نهار

 
 .  44ص ، المراسيم، طلعت عكاشة( 518)
 .  228/  4المصدر الســـابق،  ، المقريزي ( 519)
 .  1/4، الســـابق المصدر  ( 520)
 .  429/  5  السلوك، المقريزي ( 521)
 .  29ص ،  الحرافيش، ؛ عامر نجيب236،  تاريخ الأقباط، المقريزي ( 522)
 .  2054ص ، سيرة الظاهر بيبرس( 523)
 . 321/ 1، بدائع الزهور، ابن إياس( 524)
 . 429  /5السلوك  ، المقريزي ( 525)
 .  2/474 بدائع الزهور( 526)
 .  2054ص  ، سيرة الظاهر بيبرس( 527)
 .  112/ 1، معيد النعم، السبكي( 528)
 .  281ص  ، رحلة العبدري( 529)
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أو في سوق   (530)الأسواق ويسأل التجار والسوقة في درهم فلوس يشتري به كبشة فول يأكلها"
والطرقات ،  ومن المألوف في القاهرة الأكل في الأسواق  (531) الخضر يستجدي أو يسرق خضرة

مع اختيار المتسول لمواضع استراتيجية قد يتقاتلون من أجل الظفر   (532) والمحافل والعرض 
 .(533) بها

بل يشحت من النصارى    ":والأثرياء من أهل الذمة،  و كذا الجولان قرب حوانيت التجار
والقسوس" بالمال؛   (534)واليهود  انتشائهم  لحظات  لاستغلال  الخارجين  و  الداخلين  ورصد 

وعندما هم التاجر بالسفر    ":تاجر من أهل الذمة امتهن الاشتغال في الجواهر والرقيقليستوقفنا  
وأثناء فواته خط الجمالية عارضته حسنة الشريفة ولقبها أم العيال وهى معتادة منه بالصدقة 

إن أوهبني    :فقال لها،  يا سيدي انظر عيالي أيتام وعريانين  :فقالت ،  فأعطاها خمسة دنانير
فلك عندي طاقة بفتة وطاقة شاش وشقة حرير ومقطع قماش، فقالت له: بلغك ،  الله السلامة
 .(535)الله السلامة"

سواء   (536) ومن أقوى المحاور التي يستغلها المتسول المحور المرتبط بالبيمارستانات 
بالجلوس بقربها أو الوقوف على الطرقات المؤدية إليها ذهابا و إيابا، و ذلك لاستغلال الموقف  
الذي يكون فيه أهل المريض و هم يتمنون له الشفاء العاجل، فبتلك الصدقات يعتقدون أنهم  
ومنهم من   المحاور،  هذه  المتسولون في  يكثر  لذلك  ثم لأنفسهم،  لمرضاهم،  يقدمون خدمة 

الباطنة يس والعلل  والصفار  الاستسقاء  يدَّعون  أو  جسمه  دَهن  أو  عاهته  للإيهام    (537) تغل 
بمرضه، أو ادعاء العمى من غير عمى أو يكتحلون بالصمغ على أطراف جفونهم فتنطبق  

 
 .  220/  1،  بدائع الزهور،  ابن إياس( 530)
 .  332/  1،  سيرة علي الزيبق( 531)
 .  282ص  ، رحلة العبدري( 532)
 . 429/  5  السلوك، المقريزي ( 533)
 . 57/ 1، صفة صاحب الذوق، السيوطي( 534)
   .2054ص ، المصدر الســـابق  (535)
إذا دار    البيمار سْتان بفت  الراء وسكون السين كلمة فارسية مركبة من كلمتين بيمار بمعنى مريض أو عليل أو مصاب وستان بمعنى مكان أو دار فهي(  536)

فيات عامة، المرضى ثم اختصرت في الاستعمال فصارت مارستان كما ذكرها الجوهري في صحاحه، وكانت البيمارستانات من أول عهدها إلى زمن طويل مستش
لمرضى فأقفرت إلا من  تعالج فيها جميع الأمراض والعلل من باطنية وجراحية ورمدية وعقلية، إلى أن أصابتها الكوارث ودار بها الزمن وحل بها البوار وهجرها ا 

المقريزي تنصرف إلا إلى مأوى المجانين.  إذا سمعت لا  عِيسى:  266/  4، الخطط  المجانين حيث لا مكان لهم سواها. فصارت كلمة مارستان  تاريخ  ؛ أ حمد 
 .  1/4م، 1981، ، دار الرائد العرب، بيروتالبيمارستانات في الإسلام

 .  143ص  ،  المختار في كشف الأستار، الجوبري( 537)
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وتلزق فلا يشك من رآهم أنهم عميان ويقف الواحد منهم في الطرقات يشكو ثم يرفع ثيابه  
 .(538) ليظهره للناس مما يؤدي إلى تقززهم و إلى تعاطف عدد منهم

الحانات لاستغلال الإحساس و   المتسولين فضاءات  يستغل بعض  من جهة أخرى 
، و ربما استغلال سخطهم على الواقع إلى درجة أن هناك من (539) بالذنب عند المخمورين

يعلنها جهرا بأن السكير قد يحن و يعطف و يعطيك ما يعطيه الخارج من المسجد أضعافا 
وكان أحد الوزراء المسالمة يكثر فعل الخير والصدقة مع الانهماك في اللذة ومعاقرة   "مضاعفة

ورصدت سيرة الظاهر بيبرس حالة الازدواجية بين الديني والدنيوي، التي تتصف   (540)الخمر"
بها شخصية مصرية لعجوز رتبت صدقات للفقراء رغم امتلاكها لخمارتين لبيع الخمور للشباب 

والتي تدفع البعض للقيام بأعمال منافية للدين، وأحيانا  للأخلاق، بهدف تحقيق غاية  ،  العازبين
ديني ب عد  بأنه(541)ذات  المماليك  أحد  التاريخية  المصادر  أن تصف  الشر :  .أو  كثير  "كان 

، أو أن تصف المصادر التاريخية: "أحد (542)شرس الخلق جماعا  للأموال مع البر والصدقة!"
الأمراء الكبار بالقاهرة، وكان ظالما  جائرا  كثير الحرمة مسموع الكلمة مع كثرة صدقاته للفقراء 

. وقد يصل الأمر بواعظ كان معتكف على الخمر لا يصبر عنه يوم ا  (543) خصوصا  الغرباء"
ا" الضعفاء  (544) واحد  على  يحن  المروءة  من  شيء  فيه  ولكن  منسر  شيخ  عن  تسمع  أو   .

 . (545)متسبب وفقير الحال يمنع عنه أهل السوء  متسزلوإذا رأى ، والمساكين
ثمرت كل هذه الدلالات من تغيرات علي واقع  أن: ماذا  والسؤال الذى يطرح نفسه الآ

 المتسولين؟ 
الطبقات الحاكمة، وقد انعكس ذلك علي الثراء النسبي   بإحسان المتسولون  تمتعلقد  

الذى تمنعوا به خاصة وقت الازمات، لاعتقاد بعض الولاة والحكام وهم في محور الابتلاءات  

 
 .  142ص  ، المصدر الســـابق( 538)
 . 1515،  سيرة الظاهر بيبرس( 539)
 .  111/ 3، ، إنباء الغمر بأبناء العمرابن حجر العسقلان ( 540)
 . 1515،  سيرة الظاهر بيبرس( 541)
 .  179/ 3إنباء الغمر بأبناء العمر، ابن حجر العسقلان، ( 542)
 .  358/ 1، المصدر الســـابق( 543)
 .  125ص  ،  المختار في كشف الأستار، الجوبري( 544)
 .  515ص ، سيرة الظاهر بيبرس( 545)
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أن تلبيتهم لطلبات المتسولين ستساعدهم على درء المصائب المحدقة بهم إذا ما   (546) والأوبئة
؛ ولما برأ السلطان الناصر محمد  العمليات الجراحية و حتى بالموت   تعلق الأمر بالأمراض و

أن يصرف من الخزانة المعمورة    م من مرض ألم به رسم بــ"1310هـ/  711بن قلاوون سنة  
ي ة مال السلطان ألف دينار عين مصري ة" "وغالب هؤلاء ما يعرفون الله إلا وهم  (547) من خاص 

. "فأصابت (548) عليهم مصيبة يجودون في حق الناس ويفعلون الخير"تحت المرض، إذا جرى  
. ولما مرض السلطان  (549)أحدهم حمى حادة، وتصدق في مدة ضعفه بصدقات كثيرة جدا "

 .(550)م وأراد استجلاب دعاء الناس له فلجأ إلى التصدق1398هـ /  801الظاهر برقوق سنة  
لطان  المَلك  الَأشرَف  قايتباي )   - 872وقد تصل الصدقة إلى مائة دينار كما فعل السُّ

، مع أولاد نجار فقير وقفوا للسلطان بقصة يلتمسون منه شيئ ا  (551) م(1496- 1468هـ/ 019
. كما يطفو على السطح الخوف من الإصابة بنفس العاهة، إذ يعتقد البعض (552)من الصدقة

يصابون بنفس العاهة أو و هم أمام متسول يكشف عن إصابته أنهم إذا لم يتصدقوا فإنهم قد 
بأحدهم أعتق جميع جواريه(553) المرض  البلاء  بإخراج  ،  . وحين زاد  ومماليكه وعبيده ورسم 

المجاورين والمتسولين والفقراء.  الشونة، وفرق الأعطيات على   عشرة آلاف أردب قمح من 

(554) 
فتتجلى في عدة مظاهر حسب   المحسن  إزاء الآخر  المتسول  أفعال  أما عن ردود 

،  وانطلقت له النساء بالزغاريت   "الطبيعة النفسية و درجة الرضا و نوع تعاطي الناس معه ؛

 
 .  320/ 1، بدائع الزهور، ابن إياس( 546)
 .  237/   9 كنز الدرر وجامع الغرر،ابن أيبك الدواداري، ( 547)
 .  481/ 2،  هـ928حوادث ، بدائع الزهور( 548)
 .  49/  2،  المصدر الســـابقابن حجر العسقلان،  ( 549)
 .  430/   5،  السلوك، المقريزي( 550)
ــباي    (551)  ثم اشـــتراه  الأشـــرف قايتباي: أبو ســـيف الدين قايتباي اامودي الأشـــرفي من أبرز ملوك الجراكســـة، وهو خاتَة ملوكهم العظام، اشـــتراه الســـلطان برسـ

بك الأكبر زمن تولبغا  الملك الظاهر جقمق وأعتقه، وترقى في المناصـب الإدارية فارتقى إلى أمير عشـرة ثم صـار طبلخاناة في عهد الظاهر خشـقدم ثم أصـب  الأتا
م( واســــــتمر في الحكم تســــــعة وعشــــــرين عاماً، وامتاز عهده بالنشــــــاط العمران الواســــــع. انظر ترجمته:  1468هـــــــــــــــــــــ/873ثم وصــــــل إلى عرش الســــــلطنة ســــــنة )

 (.301  -298  :1ج  1945؛ الغزي  322  -321:  2ج    2009)العُليمي
 .  70/  1،  بدائع الزهور( 552)
 .  531ص ، م1994دار ذات السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت ، التراث القصصي في الأدب العربيمحمد رجب النجار، ( 553)
 .  2/479،  بدائع الزهور( 554)
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، "فارتفعت الأصوات للسلطان بالدعاء  (555) وارتفعت له الأصوات بالدعاء من الناس قاطبة"
الخاص والعام" الشفاء(556)من  بنية  الفاتحة  له  يقرأوا  الشكر أن  ذلك  أو اعترافا   (557) ، ومن 

بالجميل بما ينم عن إحساس بالسعادة مشفوع بالقناعة. و هناك الامتنان المبالغ فيه كأن يكثر  
قد تشفع للسلطان في ذهنيات  (558)الدعاء و الشكر إلى حد يفوق قيمة العطاء بدرجات كثيرة

. أو كما فعل (559) العوام لإبقائه على عرشه والحيلولة دون خلعه؛ لإحسانه وإشفاقه، وصدقاته
، و هناك  (560) خياط تستر على الظاهر برقوق لما كان له من الإحسان ما لا يمكن وصفه

حين  ف  "استعجال النظر إلى العطية حيث يهتم بعضهم بالنظر إليها أكثر من الاهتمام بالشكر
:"فطارت القصعة كما قيل في المعنى من الأقاويل .. ولم يبقى  تمد إليه الأسمطة يقبل عليها

 .(561)أنهم "أطفال يتضورون جوعا حتى الموت" "لعياله شيئ ا منها كما كان يزعم 
فإنه قد يقابلها بالاستغراب أو    (562) أما حين تنعدم العطية أو تكون أقل مما ينتظر

، و قد يصل الأمر إلى حد إرجاعها  (563) الاستهزاء فيحدج المتلقي بنظرة نارية أو بكلام معين
إلى صاحبها أو الاحتجاج، وكما لا يأبه المتسولون بمظهرهم العام ولا بالسمعة السيئة في  

، (564)إن تمكنوا من ذلك  أو إلحاق الإهانات بأية شخصية،  المجتمع عنهم ،وإظهار الجنون 
يبغضونه من  شتم  عند  ألفاظهم  خوندة  ":فمن  سلاخ،  (565) يا  علق،  (566) يا  يا  ،  (567) يا 

 
 .  2/479،  نفسه( 555)
 .  320/  1،  نفسه( 556)
   .479/  2،  نفسه( 557)
 .  480/ 2 نفسه( 558)
 .  3128ص  ، سيرة الظاهر بيبرس( 559)
 .  407/  1،  بدائع الزهور،  ابن إياس( 560)
 .  105ص  ، سيرة الظاهر بيبرس( 561)
 .  382ص ،  الإشارات في علم العبارات، ابن شاهين الظاهري( 562)
 . 1755ص  ، سيرة الظاهر بيبرس( 563)
 .  26ص  ، الحرافيش، عامر نجيب( 564)
 .  244/  4  تكملة المعاجم،  خوندة أي سيدة. دُوزيِ( 565)
 .  119/  6  تكملة المعاجم، دُوزيِ، س لاَّخ: ساخر، هازئ، متهكم( 566)
معجم تيمور الكبير في الألفاظ  ، يقصد به المؤاجر الذي يبذل جسده لقاء أجر. انظر. تيمور،  العِلْق: الغلام الفاسد، اصطلاح متأخر( 567)

 .  2/430، م1995،  الدار العربية للموسوعات بيروت، موسوعة العذاب :؛ عبود الشالحي4/430العامية
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"وَصَارَت الحرافيش ،  (569) و ربما الشتم:" والصياح على ن سَائ ه  وأفحشوا ف ي سبهن."  (568) منكوح"
أسأل الله العظيم رب العرش   ":أو يدعون على من بخل عليهم بقولهم  (570) والعوام يشتمون"

الكريم رب موسى وإبراهيم وزمزم والحطيم أن يرزقك بالوالي في هذا النهار ويأخذك من دون  
 . (571)العالم أجهار وأنت مكتف اليمين على اليسار ويتكلم فيك الصغار والكبار"

عبر صور عديدة متناقضة  جاءت سيرة الظاهر لتناقش بطريقة احترافية هذه المواقف  
للاستجداء على لسان المتسول بعد تعرضه لرفض العطاء بقوله:" الله تعالى يبليك بالغربة  

وتأخذ الصدقة ويكون فيها شقاك وينقطع من أهلك رجاك والشتاتة وتشحت ولا تنفعك الشحاتة  
خلقك   الذي  إلا  ينفعك  ولا  أعدائك  بلاد  في  وتقيم  الهلاك  على  الضعف  من  وتشرف 

 .(572) وسواك"
نْه م من تهجم السوقة    أو يصل الأمر إلى الهجوم على أصحاب العطية "حَتَّى كَانَ م 

، فما قاسى من الناس خير ا بسبب تلك الصدقة، وحصل له غاية  (573) الحرافيش عَلَيْه  وتنهبه"
، وقد تبيح السلطة للشحاذين والمتسولين والفقراء نهب غلال الأهراء (574) البهدلة من الناس"

التي يخزنها الأمراء ويمتنعون عن بيعها لإجبار الأمراء على بيع غلالهم للحيلولة دون نهبها  
. لنرصد حال فئات كبيرة الحجم دفعها إخفاق الدولة عبر  (575)على يد المتسولين والسوقة

التاريخ المملوكي إلى امتهان التسول، ودفعت هي ثمن هذا الفشل، واستعملتها الدولة حينا  
وقمعتها أحيانا، لكنها لم تستطع حل الأسباب التي تدفع إلى الشحاذة. وربما لم تكن الدولة  

ولم تخش أن غياب  ،  نفسها في المشكلات الاجتماعيةمهتمة أو غير قادرة تمام ا على توريط  
مثل هذا التدخل قد يؤدي إلى العنف أو الجريمة إضافة إلى معاناة مجتمعية، ولم تحاول  

 . (576)أو معظم سكان المدن في الواقع، الدول تنظيم شئون الناس اليومية
 

 . 178ص  ، نزهة الناظر في سيرة الملك الناصر ، اليوسفي( 568)
 .  3/343الخطط  ، المقريزي ( 569)
 .  106/ 5 المصدر السابق ( 570)
 .  105ص  ، سيرة الظاهر بيبرس( 571)
 .  1755ص ،  المصدر السابق (572)
 .  201/  3،  السلوكالمقريزي، ( 573)
 .  474/  2، بدائع الزهور( 574)
 .  262،  أحوال العامة، حياة ناصر( 575)
 . 21ص ، الفقر، آدم صبره( 576)
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وغياب تدخل الحكومة على هذا النحو في حياة الفقراء والمتسولين ينبئنا بشيء عن  
الضرائب  وظائف:  ثلاث  في  متمثلا  المماليك،  سلاطين  عصر  مصر  في  الدولة  ،  مفهوم 

للرعاية  ،  والجيش وزارات  أو  دائمة،  دبلوماسية  بعثات  لديها  يكن  ولم  القضائي،  والنظام 
الاجتماعية وبالتالي فإن سكان المدن لم يكن لديهم سوى تعامل محدود مع السلطات، باستثناء  

 . (577) المحاكم أحيان ا 
وقد تحقق مهنة التسول »ثراء« لامثيل له، تساعد بعضهم على اكتناز الذهب وامتلاك 

يكنز الفضة والذهب ورؤيته في القذارة عجب، يسأل وعنده ما يكفيه بالمزيد،   ":(578)العقارات 
ومع تطور أساليبهم أصبحت   (579)فكأنه من نار جهنم يستزيد، لا يشتري له حاجة بفلوس" 

وعاد الشحاذ لا يقبل الكسرة ولا الرغيف    ":طرق التسول أشكالا  عديدة تدر على صاحبها الثروة
فتجد امرأة في العصر المملوكي كانت تدعي الصلاح وتدخل بيوت  (580) ولا يأخذ إلا  الفلس"

الأكابر، وحينما توفيت فوجئ الجيران بثروتها التي جمعتها من التسول وتخطت ذهب عين  
ا أن تلك الحادثة كانت صادمة ،  ثلاثة آلاف دينار وأثاث البيت بنحو من خمسمائة دينار مؤكد 

كانت تدعي المرض    -التي أخفت أموالها    –بالنسبة للمؤرخ ابن إياس خاصة  وأن تلك السيدة  
، وعند وفاة امرأة  (581)والفقر. وع د ذلك من النوادر ومع ذلك كانت تأخذ من الناس الصدقة"

وعدة ، كانت تستعطي عند جامع ابن طولون وجد عندها سبعمائة دينار ما بين ذهب وفضة 
، ومات (582) وربع غزل نحوا من ثمانمائة ربعة فتعجب الناس من ذلك،  أمطار فيها فلوس ج دد 

وكان رث ،  آخر تجاه سوق اليوسفية فوجد مخفي ا عنده أربعة آلاف دينار ما بين ذهب وفضة
 . (583) الهيئة يدعي الفقر والفاقة

 وجد   ما  ورغم  ،حياتهم  نمط  في   تغيير ا  يعني  يكن  لم  للأموال  المتسولين  من  العديد   امتلاك

  غلب   الطبع  أن  إلا  السؤال  دون   كريمة  حياة  للعيش  الأموال  من  الكثير  وملكيته  بعضهم  إرث   في

 
 . 22ص  ،  المرجع السابق( 577)
 .  1702ص ، سيرة الظاهر بيبرس( 578)
 .  56، ص صفة صاحب الذوق السليم ومسلوب الذوق اللئيم السيوطي، ( 579)
 .  320/ 9، كنز الدرر وجامع الغررابن أيبك الدواداري، ( 580)
 .  130/  1،  بدائع الزهور( 581)
 .  108ص ، المصدر السابق( 582)
 .  108ص ، نفسه( 583)



 د. عمرو عبدالعزيز منير( )المتسولون في القاهرة عصر سلاطين المماليك بين الحاجة والتحايل...

580 
 

إذ تم القبض علي متسول شحاذ سنة   .أنفسهم  على  ذلك   صرف  يرفضون   كانوا  حيث   التطبع،
وعندما سأله السلطان عن مصدر ماله ،  م فتبين أن لديه مائة وسبعون دينار ا1511هـ /  917

وحاول السلطان أن يثنيه عن ممارسة الشحاتة، بأن قرر له من ، ادعى أنه قد ورثه عن أمه
المبلغ الذي وجد معه، فرفض وأخذ   ينتهى  ماله مبلغ ا من المال، يكفيه في كل يوم حتى 

فحصل من هذا الخبز    ":. وقال الصيرفي(584) لا حاجة لي بكسوتكم"،  أعيدوا لي مالي":يصرخ
ا مات في هذا الغلاء بالجوع بل اغتنى فقراء كثيرون منه،  نفع عظيم فإنه ،  فلم يعلم أن أحد 

وبلغ    "،(585) والأكابر يأخذون منها الخبز ويبيعونه"،  بقى لهم عدة مواضع من بيوت الأمراء
اذين ويبيعونه   الخبز العلامة العال عشرين رطلا بدرهم. ورب ما عمل معد ل الخبز الذى للشح 

 .(586) فجاء سبعون رطلا بدرهم"

ومنهم  وقد أنكر ابن الجوزي ما يفعله المتسولون لأخذهم مال من يستحق الصدقات:"
من يظهر الفقر مَعَ جمعه المال وأكثر هؤلاء يضيقون عَلَى الفقراء بأخذهم الزكاة ولا يجوز  

وَقَدْ كان أحدهم يلبس الصوف صيفا وشتاء وتقصده الناس يتبركون به فمات فخلف لهم ذلك  
ينَار" د   رجل    كان  "  قوله:  في  عثمان  بن  الدين  موفق  إليه  أشار  ما  وحسْب نَا.  (587) أربعة آلاف 

 يتصدق   عفان  فصار  مدفونا،  مالا    داره  في  وجد   قد   المصري،  سليمان  بن  عفان  يسمى  بمصر

  (588)الفقراء". على المال من

  ثروات   أحرزوا  قد   كانوا  المتسولين  من  عددا    أن  على  للتدليل  السابقة  الشواهد   نسوق   ولا

 الشحاذة  أهل  خاصة  ــ  العامة  لدى  الأموال  لإخفاء عديدة  عناصر  تداخل   إلى  لنشير  وإنما  كبيرة،

 الستر   وطلب   الحسد   من  الخوف  أو   المماليك  سلطة  وبطش   طمع  من  الخوف  مع  ـــ(589)  والنصب 

  تراث   أضفنا  وإذا  أحيانا ،  السبب   اختفاء  رغم  باقية   تظل  شعبية  لازمة  أصبحت   حتى  ذلك،  إلى  وما

 
 .  251ص  ،  نفسه( 584)
 .  425/  1،  نزهة النفوس والأبدان في حوادث الزمانالصيرفي،  ( 585)
 .  9/320كنز الدرر وجامع الغرربن أيبك الدواداري، ( 586)
 .  1/167،  ، تلبيس إبليسابن محمد الجوزي( 587)
 .182م(، ص  1995، )تحقيق: محمد فتحي، الطبعة الأولى، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة  مرشد الزوار إلى قبور الأبرارموفق الدين بن عثمان:  ( 588)
 .  9ص ، تحقيق آدم صبره،  إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى شروط صحبة الأمراء، الشعران ( 589)
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 ( 591)وذهابه(.  ومذهبه  )ذهبه  المرء  يكتم  أن  التقية  وتقضي  الأسلوب؛  هذا  عمق  اتضح  (590) التَقَّيَة 

  عمل   إلى  الناس  دفع  والذي  والكبت   الخوف  مدى   عن  وتكشف   منها  أيا    يظهر  لا   أو  يبدي  لا  أي

 التي  القدور عن الكثيرة، الحكايات  بعد  تنس لم الشعبية والذاكرة أموالهم، لإخفاء العميقة؛ الحفر

  ولا   وقرون،  قرون   وبينه  بيننا  عصر  في   ضربت   والفضة،  الذهب   سكة   وفيها  فجأة،  عليها  يعثر

  البلاطة(   تحت   ما  )إخراج  وهي  الصورة،  هذه  على  تدل  عبارات   اليوم  إلى  تستعمل  ألسنتنا  تزال

  التاريخي   بالتطور  وتتصل  مقصودة،  حماية  ووسيلة  تاريخية،  ظروف  نتيجة  الحيلة  هذه  وكأن

  والثقافية   والاجتماعية  السياسية  الظروف  تطور  من  جزءا    بوصفها  أهميتها  من  يزيد   ما  وهذا  للبلاد،

 لمصر.

 ثالثا: التبرير الاقتصادي و الاجتماعي للتسول: 
مستعلية  طبقة  عن  الحديث  النعيم،  يمثله  ظلال  يمنة  ،  تتفيأ  تبعثره  بالمال  وتلهو 

ترهقه الضرائب، وتثقل خطوه أعباء  ،  أغلال الفقر  تحت بينما الشعب الكادح يزرح  ،  ويسرة
و عدم القدرة   (592)الحياة وتفصل بينه وبين الأمل حواجز من اليأس والقهر و الفقر المدقع

على إعالة الأسرة و الحديث عن الافتقار للسكن. وتلازم أزمة الغلاء والجوع والمرض والوباء، 
حيث تكون الأخيرة نتيجة طبيعية للظاهرة الأولى، ولا يخفف من وطأتها    (593) وتفشي الفقر

الاقتصادية الداعمة للمجتمع المملوكي وإغاثة جماهير عريضة   (594) سوى منظومة الأوقاف
والمتسولين والمعوزين  الفقراء  على  (595) من  الفقراء  توزيع  في  السلطة  جهود  إلى  إضافة   ،

، في حين كان  (596) ومحاولة لضبط الأسعار، المقتدرين المماليك والمصريين لتوفير طعامهم
الحكام مسئولية  من  جزء ا  والعلاج  الضروري  القوت  على  عديدة(597) حصولهم  والأمثلة   .  :

 
 .  554،ص الروض المعطار  :؛الحميري 105ص ، أخبار الأول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدول : ـ الإسحاقي المنوفي  (590)
 . 16م(، ص 2007القاهرة ، الهيئة المصرية للكتاب، ) ترجمة إبراهيم محمد إبراهيم المجتمع المصري تحت الحكم العثماني   :ـ ميكل ونتر (591)
 .  131ص  ، المجتمع المصري في أدب العصر المملوكي، فوزي محمد أمين( 592)
 . 257ص  ، الفتاوى الدينية، طلعت عكاشة( 593)
 .  102ص ، تطهير أهل الزواياالشعران،  ( 594)
 . 287ص ، الفتاوى الدينية، طلعت عكاشة( 595)
 . 232،  231،  224، 223، 159، 62ص  ، المرجـع الســـابق( 596)
 .  217ص  ، أحوال العامة،  حياة ناصر( 597)
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أو    ،(599) و عن يت م أطفالها  (598) كحال المرأة المتسولة التي تستجدى بمرض زوجها أو وفاته
 .(601) أو عدم القدرة على العلاج (600) صاحب عيال محتاج

أزمة   62لكن في المقابل ينقل قاسم عبده في كتابه "النيل في العصر المملوكي"   
بين عامي   وقعت  /  919م حتى  1225هـ/  622اقتصادية،  أو  1513هـ  أزمة  بمعدل  م، 

كارثة كل   أو  مدار    5إلى    4مجاعة  على  لانتشار    288سنوات  كافي ا  ذلك  وكان  عام ا، 
. ولا مناص في هذا الصدد من الإشارة إلى العلاقة الطردية بين  (602) وترسيخ التسول كحرفة

التي شاعت في هذا العصر النيل واستفحال الأزمات الاجتماعية والاقتصادية  بل  ،  نقص 
ا في الأزمات مما أدى إلى اتساع   وغير من العصور بحيث أصبح نقص النيل عاملا  مشترك 

 ظاهرة التسول .
المعاناة التي تدفع بالعديد من الأطفال تحت إلى  الأدب في العصر المملوكي وينتبه 

والشحاذة،  والتسول،  والمهن،  العمل  معترك  في  النزول  إلى  والفاقة  والعوز  الحاجة  وطأة 
. وتشير وثائق الجنيزا (603)والتعرض لإهانات واعتداءات، ومتاعب لا تليق بطفولتهم الغضة

عقبة كانت تواجه الفقراءَ، وهى مشكلة  عدم القدرة على شراء الطعام، أي توفير المقومات إلى  
الأساسية للحياة ذاتها. بخلاف ذلك، تشير الوثائق إلى تأثير ارتفاع الأسعار وزيادة نسب 
الفقر طويل الأمد على الأطفال بوجه الخصوص، حيث دقت أكثر من وثيقة ناقوس خطر 

 
 -Taylor-Schechter Genizah Collectionمن مجموعة وثائق الجنيزا الموجودة في   T-S NS J430الوثيقة رقم ( 598)

Cambridge University Cambridge   ويمكن الاطلاع على نص الوثيقة من خلال موقعGENIZA LAB: Princeton 
Geniza Project  :من الرابط التالي 

 https://genizaprojects.princeton.edu/pgpsearch/?a=object&id=8788  
والفقر يعني ضعف المناعة وبالتالي يصب  الفقراء أكثر عرضة للمرض.  ، التدهور الاقتصادي الذي ساد فترات من عهد المماليك أدى إلى تفشي الفقر( 599)

الفتاوى  ،  ؛ طلعت عكاشة  136،  135ص  ،  د.ت،  القاهرة،  ، دار الفكر العرب في تاريخ مصر الاجتماعي منذ فجر التاريخ،  عبد العزيز سليمان نوار
 . 257ص  ، الدينية

 .  2286ص  ، سيرة الظاهر بيبرس( 600)
رقم(  601) في    Moss. II  ،198الوثيقة  الموجودة  الجنيزا  وثائق  مجموعة   Mosseri Collection  ،currently at Cambridgeمن 

University ،Cambridge   .تشير إلى ويصف أحد المرضى طبيبه المعالج بأنه "كأنه يقطع لحمه بالمقص" ووتي مرتين في اليوم ولا يرحم فقره 
   :من الرابط التالي  GENIZA LAB: Princeton Geniza Projectويمكن الاطلاع على نص الوثيقة من خلال موقع  

https://genizaprojects.princeton.edu/pgpsearch/?a=object&id=26753  
 .  68م، ص  1987القاهرة  ،  دار المعارف، النيل والمجتمع المصري عصر سلاطين المماليك ،  قاسم عبده قاسم( 602)
 .  156ص ، م1964، مجلة كلية الآداب، جامعة عين شمس، الاحتكار المملوكي وعلاقته بالحالة الصحيةحسن حبشي، ( 603)

https://genizaprojects.princeton.edu/pgpsearch/?a=object&id=8788
https://genizaprojects.princeton.edu/pgpsearch/?a=object&id=26753
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 .(605)وضعف النمو وسوء التغذية (604) لسرعة إنقاذ أطفال عانوا الجوع والمرض 
ولم تقتصر حالة العوز على العامة من المسلمين فقط بل شملت أهل الذمة، وعدد 
كبير من الفئات العاطلة الذين التقوا جميع ا في أسفل البناء الطبقي للمجتمع في إطار التسول 

إذ أفادت وثائق    (606) والاستجداء وممارسة أعمال السلب والنهب للأقوات في وضح النهار 
والخامس عشر الميلاديين عن تفاوت الوضع  ،  الجنيزا التي وصلتنا من القرنين الرابع عشر

بالبعض إلى الدعوة للتلاحم   الفاقة والفقر المدقع  الاقتصادي والاجتماعي في مصر وأدت 
يقمن   لقيمات  أو  عينية  أو  مالية  مساعدة  بغية  عديدة  التماسات  البعض  فكتب  والتكاتف 

من    (607)الصلب  أو  الدينية  الطوائف  رؤساء  من  جلدتهم  بني  من  أو  الناس  أغنياء  من 
وأفادت وثيقة مالية بها قائمة الأشخاص المعوزين ،  .(609) أو من الأمراء المسلمين  (608) الأثرياء

 
تشير إلى معاناة امرأة يهودية كفيفة وفقيرة الحال وجهت استغاثة ليهود الطائفة في الفسطاط لدفع أربعة دنانير   S NS J430-LetterT وثيقة رقم  (604) 

 GENIZAعنها تكلفة قيام طبيب مسلم يتولى علاجها هي وطفلتها المريضة بداء الاستسقاء. يمكن الاطلاع على نص الوثيقة من خلال موقع 
LAB: Princeton Geniza Project   :من الرابط التالي 

https://geniza.princeton.edu/documents/8788/  
رقم   (605)  موقع،  S 6J3.18-LetterT  الوثيقة  خلال  من  الوثيقة  نص  على  الاطلاع   GENIZA LAB: Princeton Genizaيمكن 

Project  من الرابط التالي: 
https://geniza.princeton.edu/documents/3621/  

غير   –رسالة ماجستير  ، م(1517  – 1382هـ /  923  – 784)   أحوال العامة في مصر في عصر المماليك البرجية، أحمد ماجد عبد   الجبوري( 606)
 .  31م، ص  2015،  جامعة آل البيت، كلية الآداب  –منشورة 

 .  61ص  ، الحياة اليومية،  قاسم عبده قاسم( 607)
 GENIZA LAB: Princeton Genizaيمكن الاطلاع على نص الوثيقة من خلال موقع،  S K25.152-LetterT  الوثيقة رقم   (608) 

Project  من الرابط التالي: 
https://geniza.princeton.edu/documents/34881/ 

  GENIZA LAB: Princeton Geniza Projectيمكن الاطلاع على نص الوثيقة من خلال موقع ،  LetterENA 2739.5الوثيقة رقم  
 :من الرابط التالي 

https://geniza.princeton.edu/documents/11968/  
 GENIZA LAB: Princetonيمكن الاطلاع على نص الوثيقة من خلال موقع ،  State documentT-S NS 113.14الوثيقة رقم  

Geniza Project من الرابط التالي: 
https://geniza.princeton.edu/documents/23568/  

 نجد وثيقة جنيزا بها التماس من أحد فقراء اليهود يصف فيها حاله وأنه وصل لحال من الفقر والعدم ولا يوجد من يقوم أو مراعاته.   (609) 
 GENIZA LAB: Princetonيمكن الاطلاع على نص الوثيقة من خلال موقع،  State documentENA 3952.6الوثيقة رقم  

Geniza Project من الرابط التالي: 

https://geniza.princeton.edu/documents/8788/
https://geniza.princeton.edu/documents/3621/
https://geniza.princeton.edu/documents/34881/
https://geniza.princeton.edu/documents/11968/
https://geniza.princeton.edu/documents/23568/
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والمعدمين مقسمة بالتساوي بين سكان العاصمة والمقيمين القادمين من الإسكندرية والشرقية 
بالعاصمة   المحيطة  تمام ا(، ومدن مثل أشموم، ودمياط، والغربية والقرى  )جميعها معدومة 

.وربما اعتاد الفلاحون المجيء إلى العاصمة لبيع الفائض من إنتاجهم أو زيارة    (610) وقوص 
أفراد العائلة، ولكن الاضطرابات والبؤس الاقتصادي في الأقاليم قد يؤدي إلى عدم رغبتهم  

م نشبت اضطرابات في الوجه 1424هـ / أكتوبر 827في العودة إلى قراهم، ففي ذي القعدة 
إليهم  القبلي والبحري زادت   السلطة  تنفيذ قرارات  العودة وعدم  الفلاحين في  من عدم رغبة 

 .(611)بالعودة
ويمكننا أن نضيف اتساعا  أكبر للصورة، ونستشهد بما ذهب إليه حسن حبشي من  
أن الاحتكار المملوكي للمحاصيل والسلع، لم يؤد إلى إفقار المجتمع المصري فحسب، وإنما 
أدى إلى حرمان الأهالي من المواد الغذائية الضرورية، وبالتالي، مقاومتهم الصحية "المناعة  

والحكة   (613)ولعل أهونها مرض الجرب ،  . وأعان عليها الفقر والجدب ( 612) الطبيعية" للأمراض 
 (614) والحب الفرنجي، وضربان العظم والمفاصل، والخراريج في أبدن العميان، ودود الأبدان

والعميان   والبطالين  والأوباش  الحرافيش  طوائف  بين  والسؤال  التسول  ظاهرة  تضخم  ومعها 

 
https://geniza.princeton.edu/documents/10531/  

رقم  (610)  موقع ،  S Ar.38.95-State documentT  الوثيقة  خلال  من  الوثيقة  نص  على  الاطلاع   :GENIZA LABيمكن 
Princeton Geniza Project من الرابط التالي: 

https://geniza.princeton.edu/documents/4588/  
 م؛ 2022 /6 /17تَت الزيارة في  

 .  99ص ، الفقر، ؛ آدم صبره672/  4،  لسلوك المقريزي، ا( 611)
 .  268ص  ،  أحوال العامة،  ؛ حياة ناصر158- 132، ص الاحتكار المملوكي وعلاقته بالحالة الصحيةحسن حبشي: ( 612)
 .  269ص  ، المجتمع المصري في أدب العصر المملوكي، فوزي محمد أمين( 613)
 .  209، صتطهير أهل الزوايا من خبائث الطواياالشعران، ( 614)

https://geniza.princeton.edu/documents/10531/
https://geniza.princeton.edu/documents/4588/
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والعاهات وازدحمت بهم    (617) والصفراء  (616). والجلدية والدمامل والقروح(615)ومرضى الرمد 
 .(618) طرقات وشوارع القاهرة يسألون الناس الصدقة

أن الأزمات الاقتصادية قد أدت إلى ما يمكن أن نطلق عليه    :وهكذا يمكن القول
سوء تغذية جماعي لدى فئات كاملة من المصريين عانوا من أعراض المرض بسبب عدم 

الأدنى من الغذاء الذي يقيم الأود ونتيجة لما سبق فقد زاد عدد الوفيات   استطاعتهم تناول الحد 
 

الطُّرُقِيَّة( أطباء الطريق  )،  عمرو عبدالعزيز منير  : ثمة إشارات عديدة في وثائق الجنيزا القاهرية تؤكد انتشار أمراض العيون بين الطبقات الشعبية. للمزيد انظر(  615)
من مجموعة وثائق    T-S 8J17.15الوثيقة رقم  م( ؛  2022لعام    50إبريل ــ يونيه مجلد  ،  )حوليات كلية الآداب جامعة عين شمس بمصر  في مصر المملوكية
ويمكن الاطلاع على نص الوثيقة من   Taylor-Schechter Genizah Collection- Cambridge , Cambridgeالجنيزة الموجودة في  

  :من الرابط التالي  GENIZA LAB: Princeton Geniza Projectخلال موقع  
https://genizaprojects.princeton.edu/pgpsearch/?a=object&id=7665  

 م؛ 2022 /6 /18تَت الزيارة في  
 : تم تحريرها وترجمتها في وأيضا 

Goitein S. D., "Portrait of a Medieval India Trader: Three Letters from the Cairo Geniza," Bulletin 
of the School of Oriental and African Studies, Vol. 50, No. 3 (1987), Pp.449-464;  

 Taylor-Schechter Genizah Collection- Cambridgeمجموعة وثائق الجنيزة الموجودة في    من   T-S K15.102الوثيقة رقم  
University, Cambridge  ويمكن الاطلاع على نص الوثيقة من خلال موقعGENIZA LAB: Princeton Geniza Project    من

  :الرابط التالي
 https://genizaprojects.princeton.edu/pgpsearch/?a=object&id=8520  

 م؛  2022 /6 /17تَت الزيارة في  
 Taylor-Schechter Genizah Collection- Cambridgeمن مجموعة وثائق الجنيزة الموجودة في   T-S 13J21.13الوثيقة رقم  

University, Cambridge  ويمكن الاطلاع على نص الوثيقة من خلال موقعGENIZA LAB: Princeton Geniza Project    من
  :الرابط التالي

https://genizaprojects.princeton.edu/pgpsearch/?a=object&id=3325  
 م؛ 2022 /6 /17تَت الزيارة في  
 Taylor-Schechter Genizah Collection- Cambridgeمن مجموعة وثائق الجنيزة الموجودة في    T-S 13J23.14الوثيقة رقم  

University, Cambridge  ويمكن الاطلاع على نص الوثيقة من خلال موقعGENIZA LAB: Princeton Geniza Project    من
  :الرابط التالي

https://genizaprojects.princeton.edu/pgpsearch/?a=object&id=3348 
 م؛ 2022 /6 /17تَت الزيارة في  
ويمكن   Alliance israélite universelle bibliothèque, Paris من مجموعة وثائق الجنيزة الموجودة في  AIU VII.E.17  الوثيقة رقم

  :من الرابط التالي  GENIZA LAB: Princeton Geniza Projectالاطلاع على نص الوثيقة من خلال موقع  
https://genizaprojects.princeton.edu/pgpsearch/?a=object&id=30329  

 . م2022 /6 /17تَت الزيارة في  
 .  209، صتطهير أهل الزوايا من خبائث الطواياالشعران، ( 616)
 . 350ص ،  الحياة الاقتصاديةعامر نجيب موسى ناصر، ( 617)
 .  217ص ، ، أحوال العامةحياة ناصر( 618)

https://genizaprojects.princeton.edu/pgpsearch/?a=object&id=7665
https://genizaprojects.princeton.edu/pgpsearch/?a=object&id=8520
https://genizaprojects.princeton.edu/pgpsearch/?a=object&id=3325
https://genizaprojects.princeton.edu/pgpsearch/?a=object&id=3348
https://genizaprojects.princeton.edu/pgpsearch/?a=object&id=30329
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لا    (619)وأكثرهم من فئة الأطفال والغرباء الذين لم يكتسبوا المناعة الكافية كالسكان الأصليين 
أو   (621) والتغيرات المناخية والجفاف وتوقف نزول المطر  (620)سيما مع اشتداد وطأة الأوبئة

الزلازل أو  سيلان    (622)العواصف  بسبب  الفصول  بين  تكثر  التي  الموسمية  الأمراض  أو 
أو بسبب المستنقعات الناجمة عن زيادة النيل وتراجعه، وتعفن    (623) الأخلاط في فصل الربيع

بشكل غير    (624) الكثير من الحيوانات والحشرات والطيور التي يغمرها النيل عند الفيضان 
،وتلف المحاصيل بسبب (625) عادي أو حتى عدم حدوث الفيضان المناسب في وقته المتوقع  

الجراد (626) الدود  قدوم  أو  المادية   (627)،  طاقاتهم  تفوق  التي  الفادحة  الخسائر  الناس  وتكبد 
الأسعار   (628) والمعنوية جاوزوا (629) وتفاقم  فيقال  الموت  وزاد  الحر  وتزايد  البرد  "وتناقص   ،

 .(630) الألف في كل يوم ومعظمهم أطفال ورقيق من جميع الأجناس"
،  عاء وخروج الجميع الكبير والصغير مما دفع بالعديد من المصريين إلى التماس الد  

والدعاء إلى الله   (632) والاستغفار    (631)الغني والفقير الرجل والطفل لأداء صلاة الاستسقاء
، وقراءة صحيح البخاري من أوله إلى (634) أو اللجوء إلى المساجد ليل نهار  (633)لرفع البلاء

 
 .  350ص ،  الحياة الاقتصاديةعامر نجيب موسى ناصر، ( 619)
 .  136ص  ، الحياة اليومية،  قاسم عبده قاسم( 620)
 .  185ص  ، أحوال العامةحياة ناصر،  ( 621)
 .  90ص ، الحياة اليومية، قاسم عبده قاسم( 622)
 .  258ص ، الفتاوى، ؛ طلعت عكاشة 338/ 14،  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةابن تغري بردي، ( 623)
 .  158، 157ص ، الحياة اليومية، ؛ قاسم عبده قاسم350ص  ، الحياة الاقتصادية عامر نجيب موسى ناصر،( 624)
 .  264ص  ، أحوال العامة،  حياة ناصر( 625)
 .  138ص  ، الحياة اليومية،  قاسم عبده قاسم( 626)
 .  139، ص المرجـــع الســابق( 627)
 .  285ص  ، أحوال العامةحياة ناصر،  ( 628)
 . 264ص ،  المرجـــع الســابق( 629)
الأطفال(  630) المجتمعية جراء تزايد موت  ابن حجر إلى الاختلالات  البحرية وكثر    "يشير  بعد أن كان فشا في قرى مصر  فشا الموت بالطاعون بالقاهرة 

ثم وصل في العشرين من ذي القعدة في اليوم   -واالة وعدة قرى، ووصل في اليوم بالقاهرة إلى ثلاثين،    -العليا    - بالإسكندرية وتروجة والبحيرة والغربية ومنوف  
فما دونها ثم رجع إليها، وأكثره في الرقيق والأطفال ثم تناقص إلى العشرين في    -والثلاثين والعشرين    - الأربعين  ، ثم تناقص إلى -إلى الخمسين ثم إلى الستين  

 .  116،  74/ 4، إنباء الغمر بأبناء العمر أول ذي الحجة". ابن حجر العسقلان، 
 . 152ص ، الحياة اليومية، قاسم عبده قاسم( 631)
 .  69ص ، النيل والمجتمع المصري عصر سلاطين المماليك،  قاسم عبده قاسم( 632)
 .  13/  7؛  363/  4  السلوك، المقريزي ( 633)
 .  98/  6  ، السلوكالمقريزي ( 634)
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 .(635) آخره
ومن العوامل الأخرى التي أدت إلى انتشار الأوبئة كون القاهرة محطة مهمة من  

فمع اقتراب موسم الحج تضيق القاهرة  ،  محطات عبور وعودة حجاج المغرب من وإلى الحجاز
إلى أن   "على اتساعها بدخول ركب الحاج المغربي مع احتمالية انتشار الأمراض الوبائية

دخل الحاج فتزايد الوباء، ومات من أطفالهم ورقيقهم عدد جم، ويقال إنه جاوز الألف في كل 
. وقد شاهد طافور في أثناء زيارته للقاهرة بعض الفقراء بأياديهم الغرابيل وهم ينخلون (636) يوم"

فسأل عن معنى ما رأى، فعلم أنهم الزعر والشحاذون الذين جاءوا يلتمسون شيئ ا  ،  (637)الرمال
مما يقف كشاهد   (638)من الفتات المتساقط على الأرض من ذلك الجمع الكبير من الرجال

على تدهور الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتدني الوضع الصحي للفقراء والمتسولين واشتداد  
 . (639)البؤس والفاقة والجوع والعوز

مع غياب مفهوم الدولة ومسئوليتها المباشرة عن الأوضاع الاجتماعية الأمر الذي 
أن يقنع بالجوع والكفاف ويقبل فقره ويتكيف عليه ويلهث إلى فتات الأغنياء    كان يدفع بالفقير

الفتات  ذلك  ويقف  الوضيعة.  المنزلة  ذوو  هم  يستهلكه  فالذي  اجتماعي ا  محقر  فتات  وهو 
معيش واقع  ولدها  فئوية  غذائية  كرمزية  العظام  (640) المتساقط  يجمعوا  أن  بالفقراء  ،  دفع 

وهو ما يمكن    .(641)ويكسرونها ويطبخونها ثم يجمعون الودك الذي يخرج منها ليأتدموا به"
لويس الفقر لأوسكار  ثقافة  نظرية  الخاصة   (642) تفسيره في ضوء  بنيتها  الفقر  لثقافة  إن  إذ 

 
 .  246ص ، الفتاوى الدينية، طلعت عكاشة( 635)
 .  224/ 4، إنباء الغمر بأبناء العمرابن حجر العسقلان،  ( 636)
ءِ قوم ينخلون الترُّ اب في الط رق ويعلقون على أنفسهم القصاع ويغسلو ( 637) ن الْأ سْو اق بِالْم اءِ يقصد بهم طائفة من المتسولين ذُو الْق صع ة والمسراد ه ؤُلا 

 431/  3،  يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرالثعالب، ، و يخرجُون  إِلى  البيادر فليقطون القصى و هُو  م ا ب قِي في السنبل من الْحب  بعد أ ن يداس
م، وطبعة مكتبة الثقافة  1968ترجمة: حسن حبشي، دار المعارف، القاهرة،  ، رحلة طافور في عالم القرن الخامس عشر الميلادي، طافور، بيرو( 638)

 .  69ص  ،  م2003الدينية، القاهرة،  
 .  69ص  ،  الطبقات الشعبية،  محاسن الوقاد( 639)
 .  616ص  ،  الطعام والشراب في التراث العربي،  سهام الدباب الميساوي( 640)
 . 297، ص المرجع السابق( 641)
من    1959إثنوغرافيا الإثنوغرافية" وقد أجري بحث بهذا الخصوص على خمس أسر مكسيكية، عام    "لأول مرة في كتاب:  "ثقافة الفقر" ظهر مصطل   ( 642)

الأمريكي أوسكار لويس، الذي اشتهر بتصويره لحياة سكان الاحياء الفقيرة، والتي يتناقل فيها الفقر عبر الأجيال ليتجاوز حدود  - قبل باحث الأنثروبولوجيا
 ثقافة الفقر لديهم شعور قوي بالهامشية، والعجز، والتبعية، وعدم الانتماء. إنهم مثل الأجانب في بلدهم، مقتنعون بأن  الدول. وكتب لويس يقول: "الناس في

شخصية. ن الفارق  المؤسسات القائمة لا تخدم مصالحهم واحتياجاتهم. جنبا إلى جنب مع هذا الشعور بالعجز هو شعور واسع النطاق بالدونية، وعدم الجدارة ال
قر، ولكن علاج   بين علاج الفقر وعلاج ثقافة الفقر، فعلاج الفقر أسهل بكثير، بحيث يعُطى الفقير ما يكفيه من أموال ومعونات حتى يخرج من دائرة الفكبير 
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ومرتكزاتها العقلانية فهى وسيلة تدفع الفقراء أن يستمروا في الحياة بواسطتها أو من خلالها  
العصر  منذ  الفقراء  لثقافة  الاقتصادي  المكون  عليها  يقوم  التي  المبادئ  أهم  من  أن  ونجد 
المملوكي هو عدم الاهتمام بجودة السلع التي يحصلون عليها بقدر اهتمامهم بالكمية وبخس 

 .(643) أو مجانيتها مع غياب ثقافة التنويع التي تراعى القيمة الغذائية للأطعمةثمنها 
 . الجريمة والتسول ا:رابعً 

رغم أن المتسولين ظهروا في مصادر الحسبة ومدونات التاريخ كنتوء شاذة أو كبؤرة  
للاحتيال المجتمعي، إلا أنهم في الوقت ذاته مثلوا لنا مرآة عاكسة لمجموعة من الاختلالات  
المجتمعية السياسية والاقتصادية والسياسات غير المتوازنة على المستوى الاجتماعي، مثل: 

، بل وعدم  (644) وجود وسيلة مشروعة للعيش: »فإن الإنسان إذا احتاج احتال«  البطالة، وعدم
، وتفاقم ظاهرة التضخم الاقتصادي نتيجة التلاعب بقيمة الدينار  (645) وجود محل إقامة مستقر

وصار أكثر الناس ،  "(647) وتهالك الناس المقتدرين على شراء الأقوات وتخزينها  (646)المملوكي
الأمر    (648)لا يقدر إلا على النخالة كل قرص أسود بنصف درهم، وأكل الفقراء السلق والطين"

الذي يستدعي بالمتسولين وغير القادرين إلى اتخاذ الطرقات والأسواق والتجمعات الشعبية  
  .(649)ميدان ا لتسولهم واستدرار العطف

فقد تدهورت الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في كثير من الأوقات بحيث أضحت  
، حتى  (652)والصعيد والأرياف  (651)والشام  (650) القاهرة ملاذ ا لكل الهاربين من دمشق ونابلس

 
لتنتقل من ثقافة الفقر    ثقافة الفقر أمر لا يمكن التعامل معه بسهولة، فهو يحتاج إلى زمن طويل، وتغيير نمط حياة الفرد وحياة الأسرة التي تعيش تلك الثقافة،

ة والسرقة والعنف، إلا أنه في كل حالاته أقل أثراً  إلى ثقافة الغنى أو الاكتفاء. وإن كان الفقر يولد الفقر، ويزيد معدل الأمية والبطالة وما يتبعهما من تزايد الجريم
ترجمة،    الطبقات الاجتماعية،؛ يانيك لوميل،  21/ 09/ 2024، صحيفة كل العرب،  ما بين الفقر وثقافة الفقرمن ثقافة الفقر". للمزبد: عمر أمين مصالحة،  

 . 26م، ص  2008جورجيت الحداد، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، 
 . 778  -715)دراسة ميدانية(، ثقافة الفقر وآليات التكيف مع الواقع الاجتماعي ،  أسماء محمد نبيل إحسان( 643)
 .  91، صالمختارالجوبري:  (644)
 .  17م، ص 2005، مكتبة الأسرة، الجماعات الهامشية المنحرفة في تاريخ مصر الاجتماعي الحديث ،القاهرةسيد عشماوي:   (645)
 .  263ص  ، أحوال العامة،  حياة ناصر( 646)
 .  264ص  ، أحوال العامة،  حياة ناصر( 647)
 .  71/  1، إنباء الغمر بأبناء العمر ابن حجر العسقلان، ( 648)
 . 47م، ص1991، ترجمة: أنور لوقا، القاهرة، دار أخبار اليوم،  إدريس أفندي في مصربريس دافين:  (649)
 .  61/  2،  الخطط، المقريزي( 650)
 .  333ص  ، مصادرة الأملاك، البيومي إسماعيل( 651)
 .  400 /1سيرة على الزيبق، ( 652)
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ا في الطرقات  ا فوج  ومات عدد كبير منهم من شدة الجوع، واتخذ بعضهم  ،  (653)صاروا فوج 
. أخفقت القاهرة في استيعاب العمالة الهاربة من كل فج (654)التكدي والتسول وسيلة للعيش

مع اختلال التوازن بين عرض العمال والطلب عليه مما أجبر السلطة على محاولة تقليل  
ا لإعادتهم للريف،  التدفق الريفي واستخدام العصا الغليظة لتأديب هؤلاء الرعاع ووشمهم تمهيد 

ومنع انتقال الفلاح من غير  ،  والخدمات العامة  وربط أبناء كل منطقة بمجموعة من الضرائب 
واستغلال الرأي الفقهي الذي يرى ضرورة إلزام الفلاح بالعمل في الأرض    (655) إذن المقطع

ونادى السلاطين على أهل الريف بالخروج من القاهرة والفسطاط   (656) وعدم السماح له بالهجرة
مع حث أصحاب الإقطاعات بأن يعمروا إقطاعاتهم ويصلحوا الجسور   (657)والعودة لبلادهم

والحث الأمراء والأثرياء بالتصدق على الفقراء   (658)ورد الفلاحين الفارين لقراهم أينما وجدوا
  (659)والمعوزين والمتسولين وقت الأزمات 

ولم تعد   ولكن تخفق الدولة في التدابير والاجراءات التي اعتمدتها لمكافحة ظاهرة التسول،
ولا يفتأ المقريزي بين حين  هذه التدابير فع الة بما فيه الكفاية ولم يكن لديها الرغبة لتعزيزها،  

وتشرد آخرون، ،  وآخر ينبه إلى ما وصل إليه أمر المصريين من فقر وجوع حتى مات بعضهم
ولجأ الفقراء والمتسولون إلى أكل كل ما تصل إلي أيديهم؛ لأن غريزة البقاء  ،  وهلكت دوابهم

فمنهم من لجأ إلى أكل الطين، حتى بيع قرص الطين  ،  واستمرارية الحياة تصبح القيمة الأعلى
وبيعت دجاجة واحدة بأربعة   ،(660) المحلى بدرهم.. حتى كان الناس يقعدون في انتظار البائع

 
 .  327/  2،  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ابن تغري بردي( 653)
، الحياة  ،عامر نجيب موسى ناصر141ص ،  مدن الشام ، ؛ لابدوس32/  2،  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ابن تغري بردي( 654)

 . 351ص  ، الاقتصادية
 .  351ص ،  الحياة الاقتصاديةعامر نجيب موسى ناصر، ( 655)
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد   بن أب القاسم بن محمد ابن تيمية الحران الحنبلي الدمشقي )ت  ،  ابن تيمة( 656)

محمد أمين، الشهير بابن  ،  ؛ ابن عابدين 29، 23ص  ، م2003دار الكتب العلمية، بيروت   الحسبة في الإسلام، أو وظيفة الحكومة الإسلامية،،  هـ(728
؛  312/ 6م،  1966مكتبة ومطبعة مصطفى الباب الحلب، القاهرة  ، حاشية رد المحتار، على الدر المختار: شر  تنوير الأبصار، ( هـ 1252ت )عابدين 

 . 352ص ،  الحياة الاقتصاديةعامر نجيب موسى ناصر،  
 .  672/  4  السلوك، المقريزي ( 657)
،رسالة ماجستير غير   الهجرات وتطور مدينة القاهرة في عصر سلاطين المماليك ، ؛ سحر السيد إبراهيم   104/ 4، بدائع الزهور، ابن إياس( 658)

 .  194م، ص  2001،  الزقازيق جامعة  ، آداب الزقازيق،  منشورة
 .  94/ 4؛ 382/ 1، بدائع الزهور، ابن إياس( 659)
 .  172ص  ،  مصدر سابق، الجوبري( 660)
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ة  .(661) دراهم فض 
وكأن المقريزي بذلك يشير إلى تلك المفارقة الصارخة بين هؤلاء السادة وطلاب  

المال والرفه وبين هؤلاء النفر المعدمين من المصريين، وما وصلوا إليه من فاقة وبؤس، بعد 
نعيم ورفه فيه من  الجاه وما هم  أهل  الذى عاشوه من (662)أن صور  الواقع  هذا  يدفعهم   .

وأجروا   (664)، وتحولوا إلى متسولين(663) الضيق إلى السلب والنهب والتسول والخداع والغش
وأحيان ا انضموا إلى الفرق المملوكية المتناحرة ونهبوا بيوت أنفسهم للثوار والأطراف المتحاربة،  

المهزومين. أو  لتزداد    (665) الولاة  والمهمشين،  للمتسولين  والمجتمع  الدولة  تجاهل  ظل  في 
وقد لا يجد المتسول مقطوع اليد وسيلة لقوت يومه سوى السرقة مرات   الجريمة في المجتمع

ومع عدم قدرة   ليصل إلى حالة اليأس(666) ومرات فيقبض عليه، ويتم قطع رجله بباب القلعة
السلطة  تلبث  لا  الجريمة  ومواجهة  الاجتماعية  وآثارها  التسول  ظاهرة  علاج  على  الدولة 

الفيوم إلى  وتنفيهم  أن تضيق عليهم  يقوم    (667) المملوكية  القبض على بعض من  إلقاء  أو 
بالنهب والسلب، وقطع أيديهم وأرجلهم وإشهارهم وتسميره أو الاكتفاء في تكفين بعض من 
الطرحاء   وقف  أو  الأمراء  بعض  مع  بالتعاون  ودفنهم،  الطرقات  على  منهم  يموت 

 ، ولكن دون جدوى.(668) والمارستانات 
المتوافرة عن هذا العصر إلى التجاء هؤلاء المتسولين إلى العنف وتشير المصادر التاريخية  

كوسيلة للحصول على الحد الأدنى اللازم لضمان بقائهم على قيد الحياة لهذا جابوا الشوارع 

 
  نيل الأمل في ذيل الدول،،  هـ(920زين الدين عبد الباسط بن أب الصفاء غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري  الملطي  ثم القاهري الحنفي  )ت ( 661)

 . 79/ 2م، 2002،  تحقيق، عمر عبد السلام تدمري، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت
 .  149ص  ، المجتمع المصري في أدب العصر المملوكي، ؛ فوزي محمد أمين 47 – 45ص ، إغاثة الأمة، المقريزي ( 662)
 .  19ص،  م2002، ، تحقيق، محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي، المدينة المنورة سلاسل الذهب، هـ( 794 -  745بدر الدين الزركشي ) ( 663)
 .239ص  ، مصادرة الأملاك، البيومي إسماعيل( 664)
 . 331،  301/ 1 مصادرة الأملاك، ؛ البيومي إسماعيل272، ص، تطهير أهل الزوايا من خبائث الطواياالشعران،  ( 665)
 .  425ص  ،  إنباء الهصر بأنباء العصرالصيرفي،  ( 666)
الدوادار(  667) المصرى،  ابن  الدوادار  الخطائي  الناصري  المنصوري  بيبرس  الدين  الهجرةهـ(  725الأمير)ت ،  ركن  تاريخ  في  الفكرة  دونلد  ،  زبدة  تحقيق: 

عصر    -عِقْد الجمَُان في تاريخ أهل الزمان  ،  هـ(  855؛ بدر الدين محمود العيني )ت  106م، ص  1998،  س.ريتشاردز، الشركة المتحدة للتوزيع، بيروت
 .  110/  1م،  2010القاهرة  ، ،تحقيق، محمد محمد أمين، دار الكتب والوثائق القومية هـ[  712 -  648سلاطين المماليك ] 

، تحقيق: عدنان درويش،  تاريخ ابن قاضي شهبههـ(،  851ابن قاضي شهبة، تقي الدين أب بكر بن أحمد بن قاضي شهبة الأسدي الدمشقي )ت (  668)
،  137،  136/ 5  إنباء،  ؛ ابن حجر 204،  65/ 7،  السلوك؛ المقريزي،  1/679م،  1994، المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، دمشق،  2، ق3ج 
 .  26ص  ، الحرافيش، ؛ عامر نجيب6/409
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والحارات بحث ا عن رزق أو استغلال أي فرصة للسرقة )خاصة الخبز، واختطافه من الأفران  
م من شدة الجوع دون الخوف من الدولة التي واجهت 1347هـ /  748مثلما حدث في سنة  

وتكررت الجرائم    (669) الاضطرابات بمزيد من القمع والعقاب وقطع الأيادي والأرجل وإشهارهم
م حتى أن المتسول كان يدور في الشوارع 1467هـ /  872م،  1374هـ /  776في سنتي  

بأعلى صوته ا  أشم ها وخذوها، فلا   ":صائح  أذني  قدر شحمة  لبابة في  تعالى  أعطوني لله 
يغاث، ولا يزال على ذلك الصياح حتى يموت، ولم يوجد ما يقوت به، وشح ت قلوب الناس  

" ويتضارب اثنان على رغيف من الخبز فيحنق أحدهما من الآخر (670) لا سيما الأغنياء"
أي شيء وكل شيء   أو يتسابق المتسولون على سرقة  (671) فيضربه بسكين كان معه فقتله"

وامتدت الأيادي إلى   (673)حتى المصاحف في الجوامع  (672) حتى الفلس والدرهم أو حبة فاكهة
وتجرأوا   (677)أو سرقة زيت الوقود   (676) أو عمل زغل  (675)النعال والأمتعة  (674) سرقة العمائم

 ( 678)بشكل لافت ووصل الأمر إلى قطع الطرق أو أخذ بعض مراكب الغلال ونهبها ثم إحراقها
بل أن  .(679) م أقبلوا على اختطاف الخبز من أيدي الناس1449هـ /  853وفي مجاعة عام 

مكد ي  متسول اقترب من تاجر وسأله، فقال تاجر له: »يفتح الله« فخطف من يد التاجر أوراق 
حساب كانت في يده وفر  بها، فتبعه التاجر وضربه بيديه، فتناول سكينا من جز ار خطفها  
منه وضرب بها التاجر فسقط ميتا في الحال، وأظهر المتسول السائل التجانن، فح مل إلى 

 (680)مارستان، وذهب دم التاجر هدر ا.البي
الفساد  الأهمية عن  بالغة  نجد شهادات  الموصلي،  دانيال  الخيال لابن  في طيف 

 
 .  679/  1،  مصدر سابقابن قاضي شهبة، ( 669)
 . 77/ 2 نيل الأمل في ذيل الدول،  ابن شاهين الظاهري( 670)
 . 77/ 2 المصدر السابق ( 671)
 . 165، ص،  تطهير أهل الزوايا من خبائث الطواياالشعران، ( 672)
 . 85ص، ، المصدر السابق( 673)
 . 322، ص،  نفسهالمصدر ( 674)
 346،  272ص،  ، المصدر نفسه( 675)
 . 218ص،  نفسه،( 676)
 . 229ص،  نفسه،( 677)
 .  425ص  ،  إنباء الهصر بأنباء العصرالصيرفي،  ( 678)
 .  1/212  حوادث، ابن تغري بردي( 679)
 . 327/ 4،  نيل الأمل في ذيل الدول، 147/ 2 وبدائع الزهور،  500/  3  إنباء الغمرخبر التاجر في: ( 680)
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المملوكي العصر  في  للمجتمع  اليومية  الحياة  طبيعة  وعن  والجريمة  سلطة (681) والتسول   ،
غاشمة قاهرة، وشعب مأزوم مقهور، وعندما يسود الفساد والبطش، وتشيخ الأبدان، والأرواح، 

ا أن يحل الغش والسقوط، وإذا ما كان ابن دانيال ) م( قد 1310هـ/ 710ت لا يبدو مستبعد 
"صاحب الدبوس )رمز :  وصف )الأمير وصال( بطل البابة الأولى ) طيف الخيال( كالآتي

، وَأنتن من ح ش،  وأنطح من كبش،  السلطة( وَالناموس ... أنهش من ثعبان، وَأحْملَ من قَبَّان 
م( قد وصف 1441هـ /845ت  فإن المقريزي )  (682) وأسرق من ن عاس، وَألوط من أبي نواس"

. الزنا واللصوصية  (683)المملوك كالآتي: ".. أزنى من قرد .. وألص من فأرة .. وأفسد من ذئب"
 .(684)والفساد ثلاثية العصر المملوكي

يصل الفساد في العصر المملوكي إلى قمة السلطة وينتشر بين السلاطين والأمراء   
والقادة، ورجال الدين، وأدعياء العلم والولاية، والمتوقع أن يزداد الفقر والتسول والاستجداء 
نتيجة الإجهاد الذي أصاب  أثناء الحروب والتنازع والأزمات  حضورا  وانتشارا  لا بل فجورا  

ا لم يستطع معه بعض المؤرخين ــ أمثال: الدولة و  المجتمع معا  جراءها. وبلغت هذه الحال حد 
تقي الدين المقريزي    وأهـ(    852بن حجر العسقلاني )ت  او   ،هـ(  771تقي الدين السبكي )ت  

. ويحدد المقريزي أسباب (685) ــ إلا المجاهرة في كتاباتهم بلوم السلاطين عليهاهـ(  845)ت  
،  الأطيانوثانيها غلاء  ،  أولها الرشوة  – على حد قوله    –العلة في ثلاثة أشياء لا رابع لها  

، وجميعها تنبع من منبع واحد هو  (686) وقلة ما بأيدي الناس من الدراهم،  وثالثها رواج الفلوس
 مفتاح كل جريمة وفساد.  (687)الشره للمال

ومكمن العلة، وكان يدرك أن الأقبال  ،  وفطن السبكي إلى موطن الداء في الدولة

 
(681) Guo L. ، Arabic Shadow Theatre 1300-1900، P. 119. 

 .  7ص ،  مصدر سابق، ابن دانيال( 682)
 .  373/  3  الخططالمقريزي: ( 683)
هــ( وترتب عليه آثار خطيرة أبرزها ارتفاع 842هـ ــ  825بلغ الفساد ذروته في مصر المملوكية مع تفاقم نظام الاحتكار إبان عهد السلطان برسباي )  (  684)

ين. للمزيد حسن  أسعار حاجات المعيشة الضرورية مما أدى إلى ضعف القدرة الإنتاجية وضعف المقاومة الصحية وكان من جراء ذلك تفشي الأوبئة والطواع
 . 158-132صالاحتكار المملوكي،  حبشي:  

 . 134، ص  المرجــــع السـابق( 685)
 . 289ص ، المجتمع المصري في أدب العصر المملوكي، فوزي محمد أمين( 686)
 . 147ص ،  المرجع السابق( 687)
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 (688) الأخلاق، وعلة انقلاب المعايير واضطراب القيموالنهم إلى المال هما آفة  ،  على الدنيا
جوع ا، يتضورون  والعلماء  الفقراء  تركهم  المماليك  على  السبكي  العلماء   ":وأنكر  ترك  فإن 

ومع انحسار روح التراحم والتكافل في المجتمع وقت الجوائح    (689) والفقراء جياع ا في بيوتهم"
الكبرى كان أقصى ما كان يتبع حينذاك هو الدعاء في المساجد لرفع ذلك الغضب الإلهي  

. ولا هم  (691) إلى أن كشف الله ذلك عنهم"  (690) ،"ولم يزالوا يبتهلون إلى الله تعالى بالدعاء
أو منعهن من التردد على المقابر لدرجة   (692) للمحتسب يومئذ سوى منع النساء من الخروج

الدار   أعلى  من  بنفسها  فأرمت  ولدها  جنازة  "خلف  الخروج  من  امرأة  منع  المحتسب  أن 
والنكال"  (693)فماتت" بالعذاب  النسوة، وردعهن  بتتبع  المحتسبون  تنشغل   (694)وانشغل  بينما 

 . (695)الأيادي البائسة بالحصول على كسرة خبز أو التوسل ببراءة الأطفال لإطعام أفواه جائعة 
،  والثروةلضرائب وسعيهم إلى المال  وتدلنا الشواهد السابقة على أثر اهتمام المماليك با

، وفتحوا خزائنهم للرشا، الضرائب  وما من سبيل توصلهم إليها إلا سلكوها، فأسرفوا في فرض 
وصرخات المعوزين والمتسولين،  ،  لم يتعفف عنها صغير منهم أو كبير، أما أنات المحرومين

قوصون    "فلا تلق لهم بالا  ولا تحرك منهم ساكن ا، وإن شئت فاقرأ في خطط المقريزي عن ثروة
محمد   (696)الساقي" الناصر  السلطان  العامة ،  فتى  نهبت  أن  بعد  أنه  تعلم  أن  وحسبك 

والمتسولون والفقراء داره انحط سعر الذهب حتي بيع المثقال بأحد عشر درهم ا لكثرته في 
 .(697)أيدي الناس

كلما   بالسخرية  والسياسية  الاقتصادية  الأحوال  على  سخطهم  عن  المصريون  عبر 
التنديد  و  الأوضاع  سب  أو  مؤسساتها  و  الدولة  سب  في  ذلك  وتجلى  السبل  بهم  ضاقت 

 
 . 147ص ،  مرجع سابق، ؛ فوزي محمد أمين 19/ 1، معيد النعم ، السبكي( 688)
 .  1/21،  معيد النعم ومبيد النقم، السبكي( 689)
 . 120/ 1، المصدر السابق( 690)
 .  245/  7،  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ابن تغري بردي( 691)
 . 230 – 215ص  ،  الفتاوى الدينية،  ؛ طلعت عكاشة 37، 35/  1،  مصدر السابق، السبكي( 692)
 .  98/ 15،  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ابن تغري بردي( 693)
 . 98/ 15،  المصدر السابق( 694)
 .  156ص   الاحتكار المملوكي، حسن حبشي: ( 695)
 م.  1336هـ/  736الأمير المملوكي البحري الأمير سيف الدين قوصون الساقي الناصري، وذلك عام  ( 696)
 .  132، ص ، المجتمع المصري؛ فوزي محمد أمين مصطفى 482/  2،  لخططا، المقريزي ( 697)
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والمعدمين    بالتفاوت  والم كَارين  والسقائين  والسوقة  والصناع  العمال  طبقات  بين  الطبقي؛ 
والمتسولين، ومعاناة مجتمعية لأفراد هذه الطبقة من ضيق وعسر بالنسبة إلى المماليك وغيرهم  
من الطبقات، مع تحول عدد كبير من العامة والطبقة الوسطى إلى متسولين ولصوص هدفهم 

وتقلص عدد الأثرياء وترديهم إلى هوة العوز والتسول إذ   ،(698) عيشالحصول على لقمة ال
يرَاث ف ي أَيَّامه وَصَارَ إ ذا مَاتَ أحد    "ذكرت المصادر أن في عهد السلطان الغوري  بَطل الْم 

ذ مَاله جَم يعه للسلطنة وَيتْرك أَوْلَاده ف قَرَاء لذل السؤال" ، ووضع العقبات الجسام في (699)يَأْخ 
طريق الوريث الذي يطالب بحقه في ميراث نخلف بموت أحد والديه حتى تعجز الورثة عن  

 . (700)الطلب فتترك المطالبة، ومن ثم تستولي الدولة على هذه الأموال
وجدير بالذكر أن إبطال الميراث كان من أهم العوامل التي أدت لإفقار أسر بكاملها 
ا إياهم بلا مورد   حيث حل السلطان محل الورثة الشرعيين واستولى على أموال مورثهم تارك 
للرزق، ولم يكن عجيب ا أن يلجا الموسرون إلى وقف جزء من ممتلكاتهم على ورثتهم الشرعيين  

مستحقي  والحوطة بوصفهم  أموالهم  مصادرة  مخافة  بعدهم  من  المسلمين  ولعامة  للوقف  ن 
 . (701) عليها

لجوء النظام المملوكي إلى المصادرات تارة وإلى العنف تارة أخرى مع زيادة الضرائب 
المملوكية ضعيفة يقف على    لم يكن يعكس إلا ضعف وهشاشة النظام، وإذا كانت السلطة

رأسها نظام يبدو قويا لكنه يظل أضعف من أن يسيطر على فقر الطبقات الدنيا وتضخم  
كذلك المجتمع المصري مجتمع ضعيف ومتنافر لا  ،  ظاهرة التسول وزيادة معدلات الجريمة

يستطيع الضغط على النظام للحصول على حاجاته الدنيا، ولكن تبقى حقيقة ساطعة هي أن  
السلطة المملوكية بهذا الشكل كانت تزداد ترهُّلا وتحلُّلا، وتزداد الحلول معها تعقيدا وتأزُّما  

رٍ بأي حال.    مما كان ينبئ بمستقبل غير مبش 
 من المتسولين:  ي السلطو و   يالمجتمع  الموقف خامسا:

 
ص  ، (  3العدد  ، 13) مجلة عالم الفكر، المجلد  ، الشعر الشعبي الساخر في عصور المماليك :؛ محمد رجب النجار67ص ، 6ج ،  النجوم الزاهرة ( 698)

79  . 
، تحقيق، عادل أحمد عبد  سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، هـ(1111عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي المكي )ت ( 699)

 .  63/  4م،  1998بيروت  ، دار الكتب العلمية، الموجود، علي محمد معوض
 .  76ص ،  النيل والمجتمع المصري عصر سلاطين المماليك، قاسم عبده قاسم( 700)
 .  91ص ، مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامية، البيومي إسماعيل( 701)
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من المتسولين، يجب أن نشير في عجاله إلي   السلطوي قبل أن نتطرق إلي الموقف   
مظاهر تلقي الناس لطلبات التسول ولعل أقواها   ت تعدد ؛ إذ  من هذه الفئات   يالموقف المجتمع 

، إذ في الوقت الذي نجد البعض يتعاطف مع المتسول أرجح بين التعاطف وعدم الاكتراث يت
ك متباينة  منطلقات  و من  الإنساني  لتيسير  الحس  وطلب ا  الظروف،  تقدير  و  الدينية  الرابطة 

حكى أَن أحد الفقراء كَانَ مَعَ فقره كثير    ":قهرواستحضار ماض فيه حرمان و   (702) الأمور
يسْأَله" فَق يرا  وَأعْطى  وَأَنه ر بمَا قطع من عمَامَته  دقَات  البعض لا يحركون (703)الصَّ نجد   ...

لو من الناحية النفسية، و قد يكرهون المتسولين أو يتهمونهم جميعا بامتهان هذه الحرفة ساكنا و 
وإن سلَّمنا أنه  أوتقريعهم:"  (704) وكثير من الحرافيش اتَّخذوا السؤال صناعة "  ":بدون استثناء

وآخر غلبت  ":، أو مناظرتهم(705)  "يجب فلم قلت: إن  ي ما جدت، وما انحصرت القسمة فيك
 .(706)عليه المناظرة، فاستعملها مع حرفوش لا يدري ما يقال له"

بما ألفه الناس من أهل مصر "فإنهم يصدقون ويرعون الصحبة ويوفون بالعهد ويؤدون  
الأمانة لا تبرح الأضياف تغشى منازلهم على ما تيسر من مكارمهم فى حال اليسر والعسر  

كما أنك ترى:    (707)وهم فى ذلك على طول الأيام لازمين طريقة واحدة فى الكرم والصبر!!"  
"الفقير المجرد فيها مستريح من جهة رخص الخبز وكثرته ووجود السماعات والفرج فى ظواهرها  

وحسبنا ما كتبه )ابن خلدون( عن عطف أهل مصر على الفقراء والغرباء لدرجة   (708) ودواخلها"
ويبلغنا لهذا العهد عن أحوال القاهرة ومصر من الترف  ":تدفع بفقراء العالم للنزوح إليها بقوله

عوائدهم ما يقضى منه العجب منى إن كثيرا من الفقراء بالمغرب ينزعون إلى النقلة    فيوالغنى  
إلى مصر لذلك لما يبلغهم من أن شأن الرفه بمصر أعظم من غيرها ويعتقد العامة من الناس  
أن ذلك لزيادة إيثار فى أهل تلك الآفاق على غيرهم أو أموال مختزنة لديهم وأنهم أكثر صدقة 

 
 . 1658ص ، سيرة الظاهر بيبرس( 702)
 .  8/214،  طبقات الشافعية الكبرى، السبكي( 703)
 .  113/  1،  معيد النعم، السبكي( 704)
 .  76/  1،  المصدر السابق( 705)
 .  76/ 1، المصدر نفسه( 706)
سيدة إسماعيل  ، ، تحقيق، زكي محمد جسنالاغتباط في حلى مدينة الفسطاطهـ(، 685ابن سعيد المغرب الأندلسي، أبو الحسن علي بن موسىٰ )ت (707)

 .  9م، ص1953جامعة القاهرة  ،  كلية الآداب،  كاشف
،  1970، القسم الخاص بالقاهرة، تحقيق حسين نصار، مطبعة دار الكتب، القاهرة،  النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرةابن سعيد الأندلسي:    (708)

   .29ص
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 (709)وإيثارا من جميع أهل الأمصار"

فمنح الصداقات لم يتوقف أبدا عن كونه عملا من أعمال التقوى فى القاهرة زمن  
ومن سوء الحظ أن ما نعرفه قليل عن أعمال الخير التى    –على سبيل المثال    –المماليك  

كان عامة الناس يقومون بها وكما هو الحال فى دفع الزكاة كانت أعمال الخير الصغيرة هذه  
أية سجلات مكتوبة يستخدمها المؤرخون مادة وثائقية إلا فى   تتم دونما ضجة ولم تخلف 

حالات الأشخاص الذين اشتهروا بتقواهم الفائقة وكانت أعمالهم الخيرية تسجل أحيانا لكى  
وثمة شخص من أصحاب الإسهامات الأسطورية هو    (710) يوضح بها المؤرخون طيب خلقهم

)ت   النوسانى  محمد  بن  على  صندفا 1396هـ/799الحاج  بلدة  فى  مدرسا  كان  الذى  هـ( 
بالغربية وقد كان رجلا ثريا بالمقاييس الريفية ترك ألف جاموسة لورثته وكان مشهورا بأنه  

يخ مسلم بن عنتر البدوي  يتصدق بألف درهم يوميا كما نجد أحد الأتقياء وهو الصوفي الش
م( والذي كان لصا تائبا إلا أنه صار من مريدى شيخ الطريقة الرفاعية  1274هـ/ 673)ت  

 .(711) وتسبب فى توبة ستمائة لص وسكن القرافة حيث أقام سماطا كان يحضره الفقراء

مدى تأثير فئة المتسولين في المجتمع وقد وصفتهم    السلطة المملوكيةلقد ادركت  
وبالتالي ضرورة اتباع سياسة متوازنة   (712) طائفة كبيرة أهل صلابة وفسق"  ":المصادر بأنهم

ومع   (713) تجاههم تتميز باستخدام أقل الوسائل عنف ا أو غض الطرف أحيان ا عن ممارساتهم
زيادة أعداد المتسولين، دفعت الدولة إلى الاعتراف بهم في أوقاتٍ، وغض الطرف عنهم في 
أوقات أخرى، في حين أن طرق التخلص منهم لم تكن مجدية، تستوقفنا مظاهر نذكر منها: 

م بجمع العجزة عند خان السبيل، ثم ترحيلهم  1265هـ /  664محاولة الظاهر بيبرس سنة  
 . (714) سرعان ما عاد معظمهم إلى القاهرة ، فير رواتب لهمإلى الفيوم، وتو 

سنة   مشابهة  محاولة  نجد  /  730ثم  كل 1330هـ  محمد  الناصر  أمر  حين  م 
 

 .  805م ص1999، الجزء الثانى، طبعة مكتبة الأسرة، المقدمةابن خلدون:  (709)  
 .  87، ص الفقر والإحسان في مصر  : آدم صبره (710)  
   .88، صالمرجع السابق (711)  

،  رحلة ابن بطوطة، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارهـ(، 779ابن بطوطة، محمد بن عبد   بن محمد بن إبراهيم اللواتي )ت( 712)
 .  214/  1م ، 1997أكاديمية المملكة المغربية، الرباط،  

 . 11ص الحرافيش، ، عامر نجيب( 713)
 .  99ص  ، الفقر، ؛ آدم صبره 323،  322/  2،  السلوك،  ؛ المقريزي428/ 1 عقد الجمان، العيني ( 714)
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، كما أن السلطات كانت تحاول أحيان ا  (715) المجذومين والبرصاء بمغادرة القاهرة نحو الفيوم
تصدر الأوامر إلى والي القاهرة،   "هـ741ففي سنة ، إخلاء الشوارع والساحات من المتسولين

فتتبعهم وقبض ،  بالقبض على الحرافيش وتقييدهم وسجنهم، خوفا من غائلتهم ونهبهم الناس
بيوتهم ومن   الليل من  في  منهم"عليهم  الظاهر (716) الحوانيت، حتى خلت السكك،  وبذل   .

ا مماثلا م لإبعاد المجذومين والبرصاء ومقطوعي  1392هـ /  794في سنة    (717) برقوق جهد 
 ل.ولعل آخر محاولة للسيطرة على المتسولين في القاهرة خلا(718) اليد عن القاهرة وضواحيها

عصر المماليك بأن أرسل الظاهر برسباي مجموعة قطعت أيديهم على متن سفينة متجهة  
 (719) إلى الأناضول

حوادث   في  الزهور،  بدائع  في  إياس  ابن  /  841ويذكر  الأشرف ،  م1437هـ  أن 
برسباي، عندما عاد من إحدى رحلاته، قرر توزيع الأموال على فقراء القاهرة، الذين تجمعوا 
حوله، حتى سقط عن فرسه، ما جعله حانق ا عليهم، وبناء على تلك الواقعة طلب لقاء من  

شيخ الطوائف" لمنع الجعيدية من الشحاذة والسؤال    "ومن يسمى  " سلطان الحرافيش  "يسمى
.أما (721) وذوي العاهات   (720) والتسول في الطرقات وإلزامهم بالتكسب، إلا للعميان والعرجان

بلغه توقف الحال وطمع السوقة في الناس، وكان يريد كل وقت من الخازن أن   ":الناصر فقد 
 .(722) يبطش بالحرافيش ويؤثر فيهم آثارا قبيحة، ويشهر منهم جماعة"

وقد يصدر المنع في صورة مرسوم سلطاني يقضي بمنع الشحاذة والسؤال:" ثمَّ ن ودي 
ف ي الْقَاه رَة ومصر بألا يتَصَدَّق أحد على حرفوش وَأي حرفوش شحذ صلب فآوى كل أحد  

فامتنعوا من الشحاذة وخلت الطرقات   "،(723)فقراءه ف ي مَكَان وَقَامَ لَه م من الْغذَاء ب مَا يمد رمقهم"
ذَل ك. فَعم  ب مثل  وَلم نسْمع  ؤَال إ لاَّ العميان والزمناء وأرباب العاهات  يبْق من السُّ وَلم  نْه م  م 

 
 .  323،  322/ 2، السلوك، المقريزي ( 715)
 .  3/201الخطط  المقريزي، ( 716)
 . 454/  1،  بدائع الزهور،  ؛ ابن إياس772/  3  السلوك، المقريزي ( 717)
 .  99، ص  الفقر،  آدم صبره( 718)
 . 99، ص المرجع السابق( 719)
 .  106، ص تطهير أهل الزوايا من خبائث الطواياالشعران،  ( 720)
 .  43،  الحياة اليومية، ؛ قاسم عبده قاسم353/  7،  السلوك المقريزي،( 721)
 .  264 / 3الخطط المقريزي، ( 722)
 .  375/  4،  السلوكالمقريزي، ( 723)
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لْطَان وَتمنى زَوَاله فَأصْبح ف ي يَوْم الْأَرْبَعَاء   عَاء  على السُّ نَة ب الدُّ يق كل أحد وانطلقت الْألَْس  الض 
ه الْأَيَّام: تزايد بالسلطان مَرضه"  "  ،(724) سابعه مَر يضا قد انتكس وَلز مَ الْفراش" . (725) وَف ي هَذ 

ويبدو من تكرار النداء لمنع المتسولين في الأسواق وأماكن التجمع العامة أن هذه الأوامر لم 
التجاوز عنها وعدم احترامها   دائم ا، وإنما كان  بين  تكن تطبق  القاعدة على نحو ما  يمثل 

 . (726) كضرب ربَاب أَو كطنين ذ بَاب" ":المقريزي في وصفه لمثل هذه الأمور
ومع ذلك لم يكن المنع والإخلاء هو الوسيلة الوحيدة في تعامل السلطة مع ظاهرة 
الشحاذة، إذ تجتهد السلطة أحيان ا في مد يد العون إلى أولئك المتألمين الجياع مع توزيعهم  

، أو التصدق (728) وقد حدث هذا مرار ا طوال عصر سلاطين المماليك    (727) على الأغنياء
على المتسولين والمريدين في الأماكن الدينية التي يتبرك بها الناس ويحرصون على ارتيادها  

الفقراء أرزاق  وصلة  المساكين،  وسهم  الفقراء  السهمين: سهم  مال  أن (729)أو رد  وينبغي   .
نلاحظ أن هذه التصرفات كانت بمثابة إحسان وصدقة للتخفيف من حدة الأزمات على عامة  

، وهو ما يكشف عن العلاقة (730) ولم يكن موقف ا رسمي ا التزمت به الدولة تجاه رعاياها،  الناس
بين الدولة ورعاياها في سياق المفاهيم السياسية السائدة في تلك الحقبة، وأن حالات التصدق 

ا  ت كان وقد تدخلت الدولة في حالات  ،  يةيقوم بها الأفراد بصورة غير علن ،  مسألة خاصة أساس 
مثل الإعانات العاجلة أو الإفراج عن المدنيين من السجن أو الإشراف على ممتلكات ،  عينهاب

لطرد  ،  الفقراء المتقطعة  المحاولات  أما  القاعدة  على  تبرهم  استثناءات  كانت  هذه  أن  بيد 
فقد باءت بالفشل  ،  المتسولين من شوارع القاهرة، أو منع الرجال القادرين جسدي ا من التسول

وأغلب   .(731) الذريع، ولا يبدو أن علاج التسول والفقر كانت تشكل أية سياسة مستقرة وثابتة
لافتقار الدولة  ،  المحاولات ردود أفعال تجاه مواقف بعينها، ولم تكن سياسات طويلة المدى

 
 . 353/  7،  المصدر السـابق( 724)
 . 355/  7، المصدر نفسه( 725)
 .  352/  5،  نفسه( 726)
 . 375/  4،  نفسه( 727)
 .  72ص ، النيل والمجتمع المصري عصر سلاطين المماليك،  قاسم عبده قاسم( 728)
 .  41ص  ،  المراسيم وأثرها الاقتصادي في مصر والشام عصر سلاطين المماليك، طلعت عكاشة( 729)
 .  72ص  ،  مرجع السابق، قاسم عبده قاسم( 730)
 . 21ص  ،  الفقر،  آدم صبره( 731)
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ولكن السلاطين نجحوا فعلا في فرض قدر من النظام    (732)إلى وسائل للقيام بأي إصلاح.
 .(733) وصار المتسولون تحت إشراف شيخهم، على نشاط الشحاذين
ن: وسط كل هذه التداعيات السلبية هل هناك جانب إيجابي عند التاريخ والسؤال الآ

 للمتسولين؟ 
 :  المتسولون من وجهة نظر مغايرة :سادسا

علي الصعيد الداخلي، رغم الإصرار على منع التسول أحيانا  فقد سمحت السلطات  
للسجناء بالتسول تحت حراسة شرطية، وهكذا تكشف السلطات المملوكية عن ازدواجيتها التي  

فقد    (734)تتبدى في التناقض بين الإنشاء والأخبار وبين القول والعمل وبين الداخل والخارج
بتسخيرهم للقيام بالأشغال العامة وحفر   (735) اعتادت السلطة على استغلال الفقراء والمتسولين

وإنشاء العمائر السلطانية، عندما أراد السلطان الناصر محمد ،  الخلجان، وأعمال الحفر العامة
بين عامي ) المنشآت  1337  –  1336هـ/739  –  738بن قلاوون ما  إقامة عدد من  م( 

العامة أصدر مرسوم ا بإلقاء القبض على المقيدين الذين يخرجون للتسول وعلى الخلق في 
أو عند خروج  نيام  القصرين وهم  بين  والفقراء  لعمل الطرقات  السحر  الصلاة وقت  هم من 

 (737)حتى ع دم المتسولون من الطرقات لكثرة ما أخذ منهم لنقل التراب   (736)الجسر المستجد 
وعندما أراد بناء جسر في وسط النيل أمر والي القاهرة بجمع المتسولين وقبض على كل من  

، كما تم إجبار عدد من المتسولين على  (738) وجدوه منهم في الطرقات والمساجد والجوامع
بناء جسر بحكر ابن الأثير سنة   م وتصادف ذلك مع اشتداد  1337هـ /  739العمل في 

م،  1347هـ /  748ووفي سنة    (739)الحر، ومات عدد من شدة الحر أو من الردم تحت التراب 
نادى الوزير منجك بأن من يرغب من المتسولين بالعمل في إنشاء الجسر بين الجيزة والروضة 

 
 .  101ص  ،  المرجع السابق( 732)
 .  99، ص  المرجع نفسه( 733)
 .  26ص،  2005، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة  المصري المعاصر،أحمد زايد:  (734)
 .  287ص  ،  إنباء الهصر بأنباء العصرالصيرفي،  ( 735)
 . 21ص  ، الحرافيش، ؛ عامر نجيب3/247 السلوك، المقريزي( 736)
 .  293/ 3 الخططالمقريزي، ( 737)
 . 23ص  ، الحرافيش، ؛ عامر نجيب295 / 3، الخطط المقريزي( 738)
، تحقيق، أحمد حطيط، عالم الكتب للطباعة والنشر  نزهة الناظر في سيرة الملك الناصر، هـ(759اليوسفي، موسى بن محمد بن يحي اليوسفي )ت ( 739)

 .  450م، ص1986والتوزيع، بيروت 
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سيأخذ أجرته درهم وربع درهم ا وثلاثة أرغفة عن كل يوم، وهى حالة نادرة تقوم فيها السلطة 
. وقد شاع عن الأمير منجك أنه لم يسخر أحدا ولا استعمل (740) المملوكية بدفع الأجرة لهم

 ":،(741)الناس إلا  بالأجرة، وقد جمع منجك الحرافيش والأسرى، وردم على الجسر التراب وقو اه 
فتطلب كل  أحد من الناس الفعلة من غوغاء الناس لنقل التراب، حتى عدمت الحرافيش، ولم  

حد الولاة لدواداره بعض أ. وخصص  (742) تكن توجد لكثرة ما أخذهم الناس لنقل التراب ورميه"
وكان مشكور السيرة كثير الرفق بالفلاحين  ، الفلاحين ليقررهم في عمارة بعض البلاد الخراب 

 .(743) عارفا  بعمارة الأرض 
والثابت تاريخي ا أن السلطات المملوكية أجبرت العديد من السجناء على التسول تحت  
الحراسة المشددة لجمع مال الضريبة التي تؤدى إلى الدولة وأسعفنا المقريزي بشواهد عديدة 
منها قوله:" وأم ا سجون الولاة؛ اشتهر أمرهم أنهم يخرجون مع الأعوان في الحديد حتى يشحذوا  

ون في الطرقات الجوع، فما تصد ق به عليهم لا ينالهم منه إلا  ما يدخل بطونهم،  وهم يصرخ
وجميع ما يجتمع لهم من صدقات الناس يأخذه السجان وأعوان الوالي، ومن لم يرضهم بالغوا 

وأشار فيلكس فابري إلى مشاهدة استجداء الأسرى للصدقات خلال زيارته    .(744) في عقوبته"
م إذ قابل مجموعة رجال زعموا أنهم أسرى يحرسهم جنود وكانوا يشحذون 1483للقاهرة سنة  

وعندما مر السلطان شيخ بأحد الفقراء يسأل الناس شيئ ا من القوت قال له أنا أسير    (745) منه
 .(746) وهذا قيدي فتأسف عليه وقام بإعالته

أن التاريخية   رغم  للمتسولين   المصادر  التي وقعت  الحوادث  إلينا عددا من  ساقت 
نتيجة عنف شديد تعرضوا له، إلا أن النظرة الفاحصة للموقف السلطوي تجاه المتسولين في  
العصر المملوكي يساعد على توسيع الرؤية لإدراج حياة التسول ضمن نطاق الحياة العامة 

الر  يمكن  المماليك؛ حيث  المصري عصر سلاطين  بدقة وعمق تجربة وجود للمجتمع  صد 
 

 .  297 / 3الخطط ، المقريزي( 740)
 . 298/ 3، المصدر السابق( 741)
 . 293/ 3المصدر نفسه، ( 742)
 .  412/  3إنباء الغمر بأبناء العمرابن حجر العسقلان،  ( 743)
 .  328/  3  الخططالمقريزي، ( 744)

(745) Felix Fabri, the voyage in Egypt, Paris, 1975, p. 441. 
 .  107ص  ، الفقر والإحسان  :؛ آدم صبره

 .  128/  2  درر العقود، المقريزي ( 746)
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المتسول بكل تناقضاتها وتعقيداتها، ومشاركته في الحياة العامة و للتوقف أمام التحديات التي 
تواجه المتسولين والأحكام المسبقة الموجهة ضدهم، وكيف يمكن أن تعكس هذه التصورات  
عدم فهمنا لواقعهم. يطرح هذه الرؤى عبر تساؤلات يثيرها المتسولون حول مفاهيم أساسية  

ة معهم، عبر الزمان والمكان، لعل أهمها الضعف الإنساني، والوجود الهامشي، ظلت مستمر 
 مما يسمح بتعرضهم للعنف والقهر، بل يصل بهم الحال إلى الموت في كثير من الأحيان.

والسؤال الذي نطرحه في ذات الوقت هل أسهمت هذه السياسات في خلق فئات  
 ؟ اجتماعية من المتسولين تندمج في قطاع الدولة المملوكية 

،  الراجح أن الدولة المملوكية أسهمت ولو بالنذر اليسير في عملية الحراك الاجتماعي 
العامة  الأشغال  والمتسولين في  العوام  بتعبئة  تقوم  بذلك عن غير قصد وهى  قامت  وربما 
والحفر وغيرها من المشروعات ،ولم يقتصر الأمر على ذلك فإنها قامت بتعبئة القوى ) غير  
الإنتاجية( لنقف أمام ديناميكية قامت بها الدولة، ربما أسهمت في دفع هذه النماذج على  

الاجتماعية، لتندمج في قطاع الدولة وتتجاوز مكانتها المتدنية المنبوذة، فإذا  تخطي وضعيتها  
لم تحملهم الدولة على العمل بقوا عاطلين، إذ ما حاجة المتسول إلى العمل وفي استطاعته  

فإذا ما حصل عليها فإنه لا يفكر  ،  أن يعيش ببضع فلوس أو دراهم أو كسرات خبز في اليوم
ا بتضييع الوقت دون أن يؤدي عملا قط ،ووفق ا لهذا الإطار   في شيء سوى أن يكون سعيد 
الفكري للسياسة الاحتكارية للدولة المملوكية عملت على تعبئة الأيدي العاملة في مشروعاتها،  

د تجبر الأحوال في كثير من  ومع ميل عامة الناس لا سيما المتسولين إلى التكاسل والفتور فق
الأوقات على حركة العمل حتى تصير طبيعة وينتج عنها تقدم، ولعل دفع السكان والمتسولين  
للعلم  العامة  المقاليد  أيديهم  بين  وضع  يتم  أن  العمومية  الأشغال  في  المشاركة  إلى 

النخبة  (747) والصناعة تبد  لم  الوسطى  العصور  في  الأوربية  المدن  من  الكثير  وبخلاف   .
القاهرية الاهتمام المتزايد بتقديم مساعدة دائمة للعاطلين والمتسولين الذين كانوا يملأون شوارع 

 .(748) المدينة
فقد لعب الحجم المتزايد للفقر في المدن الأوروبية إلى   الغرب الأوربي   مدن  أما في

رغبة السلطات في إجبار الفقراء على قبول العمل لقاء المساعدة، والحد من حركات   زيادة
 

 . بتصرف. 329ص  ،  م2019،  القاهرة،  دار الكتب والوثائق، عامة القاهرة، زينب البكري ( 747)
 .  286ص  ،  الفقر،  آدم صبرة( 748)
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البلدية   المؤسسات  تقوم  أن  يتوقعون  كانوا  الذين  المتسولين  من  باستمرار  المتزايدة  الأعداد 
يسببه الفقر. ولا يمكن القول أن    يوالكنسية برعايتهم، والسيطرة على الخلل الاجتماعي الذ 

فقراء ومتسولي القاهرة المملوكية كانوا خاضعين لنفس النظام الذي تم إقراره في أوروبا إذ 
وكانت بعض   وثلاثين مستشفى  ثلاث ا  تمتلك  الخامس عشر  القرن  أوائل  فلورنسا في  كانت 

 .(750)تقدم المساعدة لمئات الأشخاص والدفع بهم إلى العمل (749) نقاباتها
  كثيرا    أعمق  العربية   المنطقة   على   الصليبية  الحروب   تأثير  كان ،  الخارجيوعلي الصعيد  

  المنطقة   في  الحياة  جوانب   شتى  على  آثاره   ترك  المضني  الطويل  الصراع  هذا  أوربا  على  تأثيرها  من

  وفلسفته   فكره  وفنونه  آدابه  ؛  للثقافة  الواسع  بالمعنى  المجتمع  ثقافة  في  تأثيرها  منها  كان  العربية

 والأدبي   الفني  الإبداع  وألوان  الفكري   التعبير  أشكال  حولها  دارت   التي  وقيمه  ومثله  ،أبنائه  ورحلات 

أهمية    (751) بيبرس  هراالظ  سيرة  حكايات   ومنها  ،الشعبية  والآداب   الفنون   تضمنتها  التي ولعل 
وهو ،  حاكت الحروب الصليبية علاقات التعايش  "سيرة الظاهر بيبرس تكمن في تعريفنا كيف

  (752)الازدواجية بين العداء والإعجاب" ما يضيف إلى الصورة 
فصل هام في تطور العصور الوسطى لكونها تعبيرا  على   الحروب الصليبيةكانت  

، وقد وجد المتسولون والفقراء عطف ا من سلاطين المماليك (753)نماذج أساسية من الفكر والسلوك
الذين حرصوا قبل الخروج إلى الحروب لمواجهة الصليبيين على العطاء للفقراء والمتسولين  

وآثر عن بعض المتسولين الإسهام في  ،  (754) تقرب ا إلى الله تعالى راجين أن يحقق لهم النصر
الاضطرابات والمشاركة بالسلب والنهب للصليبيين أثناء الدفاع عن مدينة دمياط ضد الهجوم  

م ؛ بحيث يقومون بسلب كل من تم قتله  1250هـ /  648،  م1218هـ /  615الصليبي عامي  

 
ا للمصالح  يرجع وجود النقابات في أوروبا إلى أواخر القرن الحادي عشر في إنجلترا لخدمة أصحاب الظروف القاسية والمرضى وأعضاء النقابات وتحقيقً (  749)

وتعدد أنواعها في أوروبا العصور الوسطى، وكان من ضمن مهامها توزيع الصدقات للمرضى  .  المشتركة التي منها دعم أعضائها الذين يواجهون ظروفاً صعبة
،  34مجلد  ،  مجلة التاريخ والمستقبل .  م  13دور النقابة وتنظيمها في إنجلترا نقابة ساوثامبتون إنموذجًا ق  ،  والرهبان والفقراء والمتسولين. انظر: أسامة حسيب

 .  157م، ص 2020، يناير 67ع 
 .  287ص  ،  الفقر،  آدم صبرة( 750)
 .  168م،  1998القاهرة،  ، دار عين، بين التاريخ والفولكلور : قاسم عبده قاسم (751)
 . بتصرف. 182ص ، صورة الآخرماجدة مخلوف، ( 752)
،  1986القاهرة ، ،  ، دار المعارف2ط ،  القسم الثانى، ترجمة: قاسم عبده قاسم،  قصة حضارة البداية والنهاية،  التاريخ الوسيط  :نورمان ف. كانتور  (753)

 .  392ص 
 .  226م، ص  2016القاهرة  ، ، عدد نوفمبر106ج،  ،مجلة فكر وإبداع  الصدقات في العصر المملوكي، محمد فرج حافظ خفاجي( 754)
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 ، (755)وتجريده من السلاح واللباس والعتاد 
،واستفاد المتسولون كثير ا من الاحتفالات العامة التي كانت تقام قبل وبعد الحروب 

فعندما عاد الظاهر بيبرس من حملة أرسوف منتصر ا على الصليبيين  ،  والمعارك مع الصليبيين
هـ، أخذ بالتصدق على الفقراء والمتسولين والعامة أثناء مرور موكبه في  1265هـ /  663سنة  

م، فلما 1281هـ /  680،وشاركوا مع السلطان قلاوون في وقعة حمص عام  (756) شوارع القاهرة
ونجد الأشرف خليل بن قلاوون    (757) انتصر الجيش المملوكي بدأوا بنهب ما تركه التتار ورائهم

والشحاذين   والمساكين  الفقراء  في عكا جمع  الصليبي  الوجود  تصفية  العزم على  عقد  حين 
وكذلك الأمر بعد   (758) وتصدق بمال كثير،  م1291هـ /  690صفر    18والأيتام ليلة الجمعة  

م، ودخول الأشرف خليل منتصر ا أخذ الحرافيش والمتسولون  1292هـ /  691معركة كسروان 
بنهب الحرير الذي سار عليه، فأمر السلطان بالنداء في الأسواق كل من حصل على شيء 

 .(759) من الحرير لا يجوز لأحد استعادته منهم
مضى ،  م1394هـ /  796وقبل خروج الظاهر برقوق لرد هجمات تيمور لنك في سنة  

نفيسة  السيدة  ضريح  الفقراء  ،  إلى  على  كثيرة  صدقات  ووزع  الشافعي  الإمام  وقبر 
م إلى القاهرة قام عدد 1434هـ /  848.وأثناء قدوم وفد من المغزل في عام  (760) والمتسولين

الحرافيش والمتسولين بالاعتداء على أعضاء الوفد أفحشوا فى النهب حتى أخذوا خيولهم،  من  
وكان قيمة ما نهب لهم من الفصوص الفيروزج الكرمانى والشقق الحرير والمخم ل والمسك  

، وتكسب بعض الشحاذين  (761) دينار وأكثر  على عشرين ألف  وأنواع الفرو وغير ذلك ني ف 
ومن صناعة القلاع التي ينشئها الأمراء لاستقبال السلاطين أثناء عودتهم من الحروب أو من  

 (762) السفر، وكان كل من ساهم في تصنيع هذه القلاع له مقابل أجرة معينة
 

 .  36 الحرافيش ، ؛ عامر نجيب 181/ 1،  عقد، ؛ العيني 199ص ، زبدة ،  الدواداري( 755)
م،  1979، سلسلة تراثنا، وزارة الثقافة، مصر،  نهاية الأرب في فنون الأدب، السفر الأولهـ(،  733النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب )ت(  756)

30 /73  . 
 .  35ص ، الحرافيش ، ؛ عامر نجيب 181/ 1،  عقد، ؛ العيني 199ص ، زبدة ،  الدواداري( 757)
 . 4/520الخطط المقريزي، ( 758)
 . 236/  1،  عقد، العيني ( 759)
 . 227ص ،  الصدقات في العصر المملوكي،  ؛ محمد فرج حافظ خفاجي3/509، تاريخ ابن قاضي، .؛ ابن قاضي شهبة 5/353الخطط  المقريزي، ( 760)
 .  365/ 15النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةابن تغري بردي، ( 761)
 .  4ص ، الحرافيش،  ؛ عامر نجيب 1/427  عقد، العيني ( 762)
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،  كما تصدق السلطان الغوري على الفقراء والمتسولين بمال كثير أمام ضريح الشافعي
. (763) م1516هـ /  922والإمام الليث بن سعد قبل خروجه لمواجهة العثمانيين في مرج دابق  

العصر  في  التسول  ظاهرة  لعلاج  مستديمة  آلية  وجود  عدم  من  الرغم  على  أنه  لنا  وتبين 
بالعطف والحدب عليهم حيث  فيها  نعموا  المتسولون مناسبات استثنائية  يعدم  فلم  المملوكي 

ولكن دون أم يكون هذا التزام  ،  عمد الحكام والأمراء إلى التصدق عليهم في مناسبات متنوعة
 رسمي من الدولة. 

ــليبي والأوربي   ــاركون  على الجانب الصـــ ــاء من ) النخبة والعامة( يشـــ كان الرجال والنســـ
في الصـلوات اليومية ومنح الصـدقات الخيرية لصـالح الحملات الصـليبية وفي سـبيل مسـاعدة  
المرضـى والمشـردين والمتسـولين والمجاذيب. كما كان للنسـاء دور مميز بين العامة، متسـاوي ا  

ــة للمجتمع المســــــــــــــيحي. ــة الروحيـ ــال في التنقيـ ــام    مع الرجـ ا للحملـــة  1217في عـ ــ  م، ودعمـ
ــ    Honorius III( )1148الصليبية الخامسة، أعاد البابا هونوريوس الثالث ) ــــــــــــ (  1227ــــــــــ

؛ لإطلاق مواكب طقوســــية شــــهرية بين العامة في فرنســــا وألمانيا  (764)تكرار تعليمات أســــلافه
ــليبية ــعائر و .(765)دعم ا للفقراء والمعوزين جراء الحملات الصـــــ ــلوات والشـــــ أضـــــــحت هذه الصـــــ

الدينية الداعمة للحملات الصــــليبية معتادة في جميع أنحاء العالم المســــيحي اللاتيني، ســــواء 
ــلمين في   ــارات المســــــ ا علىٰ أي أخبار عن انتصــــــ ــليبية فردية، أو ردًّ كانت لدعم حملات صــــــ

ــة، علىٰ   ــي المقدســـــ ــات  الأراضـــــ الرغم من اعتماد مناطق مختلفة في أوروبا تعبيرات وممارســـــ
ا بدعم الحملات الصــليبية والفقراء والمعوزين .حتىٰ بعد ســقوط  (766)مختلفة قليلا  تتصــل أســاســ 

م، اســــــــــــــتمرت البـابويـة في دعوة المؤمنين للصــــــــــــــلاة 1291مـدينـة عكـا في يـد الممـاليـك عـام  
ــلمين   ــفىٰ الذين يحاربون المســــ ــان المشــــ والتبرع من أجل الدفاع عن مملكة أرمينيا ودعم فرســــ

 
 . 38/ 5 بدائع الزهور، ابن إياس( 763)
م، واستعدادًا لحملة الملك ألفونسو الثامن ملك ق شْتالة ضد المسلمين في إسبانيا، أمر البابا إنوسنت الثالث بتسيير مواكب طقوسية  1212في عام  (  764)

الصلي  للحملة  الدورية  رسالته  الثالث في  إنوسنت  أمر  للفقراء كما  لدعم حملتهم.ورعاية  إلٰى    ويصلون  والنساء  الرجال  فيها  الخامسة،  يشارك   Quiaبية 
Maior  (1213  بإطلاق مواكب طقوسية/شعائر دينية شهرية علىٰ النحو نفسه؛ إذ  ب علىٰ الرجال والنساء دفع الصدقات الخيرية والصلاة لله لتحرير )م

 . 210م، ص 2024القاهرة ، دار العين، ، ترجمة، عمرو منيرالنساء والحمَلات الصَّليبيةالأراضي المقدسة من المسلمين. للمزيد: هيلين ج. نيكلسون، 
(765) Rousseau, ‘Home Front and Battlefield’, pp. 36-7; Gaposchkin, Invisible Weapons, pp. 204-

206, 217-19; Bird, Peters, and Powell, eds and trans., Crusade and Christendom, pp. 82-85, 111-
12. 

 .  211، ص  النساء والحمَلات الصَّليبيةهيلين ج. نيكلسون،  ( 766)
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  .(767)ويقدمون الدعم للفقراء والمتسولين والمرضى
ــاء الفرنجكذلك كان على   علىٰ الرغم من عدم مشــــــاركتهن في القتال، كن يؤدين    النســ

دور ا داعم ا من خلال الصــــلاة ورعاية المرضــــىٰ والفقراء والحدب على المجاذيب والمجذومين  
ا للراهبات اللواتي قدمن دعم ا خيريًّا للفقراء وللمأسـورين  (768)المتسـولين .إذ تبرعت النسـاء أيضـ 

ــليبية، كما جمعن الأموال لدفع مبالغ الفدية لأولئك الذين   ــابقين من الحروب الصـــ الجدد والســـ
ــت في نهاية القرن الثاني   ــســـ روا على يد الجانب العربي؛ مثل الرابطة التثليثية، التي تأســـ ــ  أ ســـ

  (769)ت في شبه الجزيرة الأيبيرية والشرق الأوسطعشر وعمل
 خاتمة: 

في حقل الدراسات التاريخية،  حاولت هذه الدراسة تناول فئات لم تحظ بالاهتمام الكافي  
بإتقان عند السؤال، وقد بينت  احترفوها    يفئاتهم وطريقتهم التو ،  لينالمتسو التسول و فكشفت عن  

ه المميزة ماتدهم له سحهؤلاء تكوين عالم خاص بهم و الدراسة إلي حد كبير كيف استطاع  
والعاطفة طريقا للتحايل علي  استنادا إلي لغة خطاب تتخذ من استغلال كل من الوازع الدين  

 . الناس
 غير ومن ناحية أخرى، حققت هذه الممارسات ثروات لا بأس بها لدى المتسولين،  

ارتكاب تحمل الخير في مجملها، إذ ابتدعت طرقا للاحتيال بل و أن هذه الممارسات لم تكن  
أنالجرائم،   نجد  صحيح تجاه  الدولة  موقف    لذا  على   قد   المتسولين  الصدقات    حمن   عملت 

إلا  خذ ذلك صور ا كثيرة كإنشاء التكايا وترتيب الأوقاف، ت، واوالإحسان إليهم في فترة الازمات 
 .  أنها قد واجهت ممارسات التسول بشتى الطرق 

علي الصعيد الداخلي لهذه الفئات    وبالرغم من ذلك لامست الدراسة جوانب مضيئة

 
 .  212، ص المرجع السابق( 767)

 (768) Hospitaller Women in the Middle Ages, edited by Anthony Luttrell and Helen J. Nicholson 
(Aldershot: Ashgate, 2006); Udo Arnold, ‘Die Frau im Deutschen Orden’, in Stationen Einer 
Hochschullaufbahn: Festschrift für Annette Kuhn zum 65. Geburtstag, edited by Udo Arnold, 
Peter Meyers, and Uta C. Schmidt (Dortmund: Ebersbach 1999), pp. 261-76; Myra Miranda 
Bom, Women in the Military Orders of the Crusades (New York: Palgrave Macmillan, 2012). 

 (769) Friedman, Encounter Between Enemies, pp. 187-211; Alan Forey, ‘The Military Orders and 
the Ransoming of Captives from Islam (Twelfth to Early Fourteenth Centuries)’, Studia 
Monastica 33 (1991): pp. 259-79. 
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يعنى  إذ إنه  ،  المهمة  ، وهذا له دلالته، بل إنها كان لها دور في الحروب الصليبيةوالخارجي
الدراسة    أن هذه  المرجو من  الفئات من خلال  الهدف  هذه  النيل من  استعلائية  ليس  نظرة 

، مضيئةجوانب مظلمة وأخري كأي فئة أخري لها  فهيتاريخية، وإنما علي النقيض من ذلك 
 شة.الأساسية كشف الستار عن هذه الفئات المهموظيفتها 
قد لامست العديد من الجوانب المرتبطة   الدراسة  منها  ت ن هذه المحطات التي مر إ
لغة و إيماء، رغم أن الموضوع في أصله كبير و    المتسولون   بالخطاب الذي يوظفهبالتسول و 

جدير  تاريخ التسول في مصر المملوكية  لنؤكد في الختام أن  ؛  شاسع يحتاج إلى أبحاث مطولة
الملفوظات معطيات كواحد من أبرز النصوص و بالتتبع و التحليل نظرا لتداخل عدة عناصر و 

تحليل نظريات  فيها  تبلي  قد  اجتماعية    التي  كظاهرة  إذا التسول  خصوصا  الحسن،  البلاء 
استحضرت التطورات التي وصلت إليها بتوسيع آلياتها و بانفتاحها على العديد من الحقول 

 المعرفية.
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 العربية والأجنبية المصادر والمراجعثبت 

 : وثائق الجنيزة -الوثائق  -1
،  Mosseri Collectionمن مجموعة وثائق الجنيزا الموجودة في    Moss. II  ،198الوثيقة رقم -1

currently at Cambridge University  ،Cambridge    المرضى أحد  ويصف  إلى  تشير 
 طبيبه المعالج بأنه "كأنه يقطع لحمه بالمقص" ويأتي مرتين في اليوم ولا يرحم فقره.  

 GENIZA LAB: Princeton Geniza Projectويمكن الاطلاع على نص الوثيقة من خلال موقع   
   :من الرابط التالي

https://genizaprojects.princeton.edu/pgpsearch/?a=object&id=26753 
 Taylor-Schechterمن مجموعة وثائق الجنيزا الموجودة في  T-S NS J430الوثيقة رقم  -2

Genizah Collection- Cambridge University Cambridge  ويمكن الاطلاع على
من الرابط   GENIZA LAB: Princeton Geniza Projectنص الوثيقة من خلال موقع 

 التالي: 
 https://genizaprojects.princeton.edu/pgpsearch/?a=object&id=8788  

 
 GENIZA. يمكن الاطلاع على نص الوثيقة من خلال موقعLetterT-S NS J430وثيقة رقم   -3

LAB: Princeton Geniza Project   :من الرابط التالي 
https://geniza.princeton.edu/documents/8788/  

 GENIZAيمكن الاطلاع على نص الوثيقة من خلال موقع،  LetterT-S 6J3.18  الوثيقة رقم  -4
LAB: Princeton Geniza Project من الرابط التالي: 

https://geniza.princeton.edu/documents/3621/ 
رقم  -5 خلال  ،  LetterT-S K25.152  الوثيقة  من  الوثيقة  نص  على  الاطلاع  يمكن 

 :من الرابط التالي GENIZA LAB: Princeton Geniza Projectموقع
https://geniza.princeton.edu/documents/34881/ 

 GENIZAيمكن الاطلاع على نص الوثيقة من خلال موقع،  LetterENA 2739.5الوثيقة رقم   -6
LAB: Princeton Geniza Project من الرابط التالي: 

https://geniza.princeton.edu/documents/11968/  
يمكن الاطلاع على نص الوثيقة من خلال  ،  State documentT-S NS 113.14الوثيقة رقم   -7

https://genizaprojects.princeton.edu/pgpsearch/?a=object&id=26753
https://genizaprojects.princeton.edu/pgpsearch/?a=object&id=8788
https://geniza.princeton.edu/documents/8788/
https://geniza.princeton.edu/documents/3621/
https://geniza.princeton.edu/documents/34881/
https://geniza.princeton.edu/documents/11968/


 د. عمرو عبدالعزيز منير( )المتسولون في القاهرة عصر سلاطين المماليك بين الحاجة والتحايل...

608 
 

 :من الرابط التالي GENIZA LAB: Princeton Geniza Projectموقع
https://geniza.princeton.edu/documents/23568/  

 
رقم   -8 خلال  ،  State documentENA 3952.6الوثيقة  من  الوثيقة  نص  على  الاطلاع  يمكن 

 :من الرابط التالي GENIZA LAB: Princeton Geniza Projectموقع
https://geniza.princeton.edu/documents/10531/  

يمكن الاطلاع على نص الوثيقة من خلال ،  State documentT-S Ar.38.95  الوثيقة رقم  -9
 :من الرابط التالي GENIZA LAB: Princeton Geniza Projectموقع

https://geniza.princeton.edu/documents/4588/  
 Taylor-Schechterمن مجموعــة وثــائق الجنيزة الموجودة في    T-S 8J17.15الوثيقــة رقم    -10

Genizah Collection- Cambridge , Cambridge  ويمكن الاطلاع على نص الوثيقــة من
  :من الرابط التالي GENIZA LAB: Princeton Geniza Projectخلال موقع 

https://genizaprojects.princeton.edu/pgpsearch/?a=object&id=7665  
الموجودة في    T-S K15.102الوثيقة رقم   -11 الجنيزة   Taylor-Schechterمن مجموعة وثائق 

Genizah Collection- Cambridge University, Cambridge   على ويمكن الاطلاع 
الوثيقة من خلال موقع   الرابط    GENIZA LAB: Princeton Geniza Projectنص  من 

  :التالي
 https://genizaprojects.princeton.edu/pgpsearch/?a=object&id=8520  

الموجودة في   T-S 13J21.13الوثيقة رقم   -12 الجنيزة   Taylor-Schechterمن مجموعة وثائق 
Genizah Collection- Cambridge University, Cambridge  على الاطلاع  ويمكن 

الوثيقة من خلال موقع   الرابط    GENIZA LAB: Princeton Geniza Projectنص  من 
  :التالي

https://genizaprojects.princeton.edu/pgpsearch/?a=object&id=3325  
 Taylor-Schechterمن مجموعة وثائق الجنيزة الموجودة في    T-S 13J23.14الوثيقة رقم   -13

Genizah Collection- Cambridge University, Cambridge  على الاطلاع  ويمكن 
موقع خلال  من  الوثيقة  الرابط   GENIZA LAB: Princeton Geniza Projectنص  من 

  :التالي
https://genizaprojects.princeton.edu/pgpsearch/?a=object&id=3348 

https://geniza.princeton.edu/documents/23568/
https://geniza.princeton.edu/documents/10531/
https://geniza.princeton.edu/documents/4588/
https://genizaprojects.princeton.edu/pgpsearch/?a=object&id=7665
https://genizaprojects.princeton.edu/pgpsearch/?a=object&id=8520
https://genizaprojects.princeton.edu/pgpsearch/?a=object&id=3325
https://genizaprojects.princeton.edu/pgpsearch/?a=object&id=3348
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رقم   -14 في  AIU VII.E.17الوثيقة  الموجودة  الجنيزة  وثائق  مجموعة   Alliance israélite من 
universelle bibliothèque, Paris   موقع خلال  من  الوثيقة  نص  على  الاطلاع  ويمكن 

GENIZA LAB: Princeton Geniza Project من الرابط التالي:  
https://genizaprojects.princeton.edu/pgpsearch/?a=object&id=30329  

*  * * 
   :العربية المصادر -2

ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني  -1
هـ(، الكامل في التاريخ، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، 630الجزري، عز الدين ابن الأثير )ت

 م.  1997دار الكتاب العربي، بيروت، 
هـ(، المثل السائر في أدب الكاتب 637ابن الأثير، ضياء الدين بن الأثير، نصر الله بن محمد )ت -2

بيروت،  والنشر،  للطباعة  العصرية  المكتبة  الحميد،  عبد  الدين  محيي  محمد  تحقيق:  والشاعر، 
 م.  1999

هـ(، معالم القربة في أحكام الحسبة، طبعة  729ابن الأخوة، محمد بن محمد بن أحمد القرشي )ت -3
 م.  1937كمبردج، 

هـ(،  577ابن الأنباري، عبد الرحمٰن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، أبو البركات، كمال الدين )ت -4
 م.  1999أسرار العربية، دار الأرقم بن أبي الأرقم، القاهرة، 

هـ(، تلبيس إبليس،  597ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمٰن بن علي بن محمد )ت -5
 م.  2001دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 

المنتظم ف ي تاريخ الأ مم والملوك، تحقيق: م حمد عَبد القادر عطا، م صطفىٰ عبد    ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -6
 م.  1992القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 

هـ(، المدخل،  737الفاسي المالكي )تابن الحاج، أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري  -7
 م. 1929دار التراث، القاهرة، 

يَل   -8 ابن الدهان، محمد بن محمد بن سليمان بن غالب: إرخاء الستور والكلل في كشف المدكات والح 
 م.  2513وإيضاح الجد منها والهزل، )مخطوط بمكتبة رضا رامبور بالهند، برقم 

هـ(  725الأمير)ت،  ركن الدين بيبرس المنصوري الناصري الخطائي الدوادار المصرى ،  ابن الدوادار -9
 م. 1998،  تحقيق: دونلد س.ريتشاردز، الشركة المتحدة للتوزيع، بيروت،  زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة

هـ(،  900ابن الصيرفي، علي بن داود بن إبراهيم المعروف بالخطيب الجوهري وبابن الصيرفي )ت -10
 م. 1970نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان، تحقيق: حسن حبشي، دار الكتب، القاهرة، 

هـ(، نزهة المقلتين في  617ابن الطوير، أبو محمد المرتضىٰ عبد السلام بن الحسن القيسراني )ت -11
 م. 1992، فرانتس للنشر، شتوتغارت، 1أخبار الدولتين، تحقيق: أيمن فؤاد سيد، ط

https://genizaprojects.princeton.edu/pgpsearch/?a=object&id=30329


 د. عمرو عبدالعزيز منير( )المتسولون في القاهرة عصر سلاطين المماليك بين الحاجة والتحايل...

610 
 

هـ(، الفهرست، تحقيق:  438ابن النديم، أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي )ت -12
 م.  1997، دار المعرفة، بيروت، 2إبراهيم رمضان، ط

هـ(، رسالة النبا عن الوبا، تحقيق: رائد عبد الرحيم، مجلة جامعة  749ابن الوردي، زين الدين )ت -13
 م. 2010، نابلس، 5النجاح للأبحاث، عدد  

ابن إياس، أحمد بن أحمد بن إياس الحنفي، بدائع الزهور في وقائع الدهور، الهيئة المصرية العامة  -14
 م. 1984للكتاب، القاهرة، 

هـ(، الدرة الزكية في أخبار الدولة التركية،  736ابن أيبك، أبو بكر بن عبد الله بن أيبك الدواداري )ت -15
 م. 1971تحقيق: أولرخهارمان، المعهد الألماني للآثار، قسم الدراسات الإسلامية، القاهرة، 

ابن بسام المحتسب، محمد بن أحمد، نهاية الرتبة في طلب الحسبة، تحقيق: محمد حسن محمد  -16
 م. 2003حسن إسماعيل، أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت،  

هـ(، الصلة، عني بنشره: السيد  578ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال )ت -17
 م. 1955عزت العطار الحسيني، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

هـ(، إبطال الحيل،  387ابن بطة، أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان الع كْبَري )ت -18
 هـ. 1403تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، 

هـ(، رحلة ابن بطوطة، تحفة 779ابن بطوطة، محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي )ت -19
 م. 1997النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، أكاديمية المملكة المغربية، الرباط، 

رحلة ابن بطوطة، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، أكاديمية   ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -20
 م.1997المملكة المغربية، الرباط، 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم ،  ابن تيمة -21
الحسبة في الإسلام، أو وظيفة الحكومة  ،  هـ(728بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )ت  

 م. 2003الإسلامية، دار الكتب العلمية، بيروت 
مجموع الفتاوىٰ، تحقيق: عبد الرحمٰن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة    ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -22

 م. 1995المصحف الشريف، المدينة النبوية، 
هـ(، لسان الميزان، تحقيق: 852ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد )ت -23

 م. 1971النظامية بالهند، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، دائرة المعرف 
صادر،   ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -24 دار  الكرنكوي،  سالم  تصحيح:  الثامنة،  المائة  أعيان  في  الكامنة  الدرر 

 م.  1967بيروت، 
تحقيق، حسن حبشي، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ،  إنباء الغمر بأبناء العمر  ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -25

 م 1969لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة  -
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هـ(، 974ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري )ت -26
 الفتاوىٰ الحديثية، دار الفكر، القاهرة، د.ت. 

هـ(، 456ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، )ت -27
 م.  1970الفصل في الملل والأهواء والنحل، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

هـ(، المقتبس 469ابن حيان، حيان بن خلف بن حسين بن حيان الأموي بالولاء، أبو مروان )ت -28
 م.  1973من أنباء الأندلس، تحقيق: محمود مكي، دار الكتاب العربي، بيروت، 

)ت -29 الله  عبد  بن  محمد  الفتح  النصر  أبو  خاقان،  ومحاسن  1140هـ/535ابن  العقيان  قلائد  م(، 
 الأعيان، تحقيق: حسين يوسف خربوش، مكتبة المنار، القاهرة، د.ت. 

هـ(، المقدمة، الجزء الثانى، طبعة مكتبة  808ابن خلدون، عبد الرحمٰن بن محمد بن محمد )ت -30
 م . 1999الأسرة،

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر،    ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -31
 م.  1988، دار الفكر، بيروت، 2تحقيق: خليل شحاتة، ط

الدين أحمد بن محمد )ت -32 العباس شمس  أبو  أبناء 681ابن خلكان،  هـ(، وفيات الأعيان وأنباء 
 م. 1994الزمان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 

الجزء  ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -33 الزمان،  أبناء  الدين، ط3وفيات الأعيان وأنباء  ، 1، تحقيق: محمد محيي 
 م. 1948القاهرة، 

زَاعي )ت -34 لىٰ الخ  ص  كتاب  طَيْـف  الخَيـال: هـ(، 710ابن دانيال، شمس الدين أبي عبد الله م حَمَّد المو 
 م . 2024لايدن ، عمرو عبد العزيز منير، بريل، تحقيق، تحقيق جديد لكتاب ابن دانْيالَ 

 م. 1992، طيف الخيال، اعتناء، بول كاله، كامبريدج ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -35
ابن دحية، أبي الخطاب عمر بن حسن، المطرب من أشعار أهل المغرب، تحقيق: إبراهيم الإبياري   -36

 م. 1993وآخرون، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 
هـ(، الجوهر الثمين في سير 809ابن دقماق، صارم الدين إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي )ت -37

 م.  2007الملوك والسلاطين، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 
، فضائل مصر وأخبارها، تحقيق:  هـ( 387-306ابن زولاق، الحسن بن إبراهيم بن الحسين الليثي ) -38

 م.  2000علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة، 
ابن سعيد الأندلسي: النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة، القسم الخاص بالقاهرة، تحقيق حسين  -39

 م.  1970نصار، مطبعة دار الكتب، القاهرة، 
هـ(، الاغتباط في حلى مدينة 685ابن سعيد المغربي الأندلسي، أبو الحسن علي بن موسىٰ )ت -40

 م. 1953جامعة القاهرة  ،  كلية الآداب،  سيدة إسماعيل كاشف،  الفسطاط، تحقيق، زكي محمد جسن
 م.  1953المغرب في حلي المغرب، تحقيق: شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة،    ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -41
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زين الدين عبد الباسط بن أبي الصفاء غرس الدين خليل ثم القاهري ،  ابن شاهين الظاهري  الملطي   -42
نيل الأمل في ذيل الدول، تحقيق، عمر عبد السلام تدمري، المكتبة العصرية  ،  هـ(920الحنفي  )ت  

 م.2002، للطباعة والنشر، بيروت
الظاهري )ت -43 خليل بن شاهين  الدين  غرس  العبارات، 873ابن شاهين،  علم  في  الإشارات  هـ(، 

 م. 1993تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، 
م 1509  -  1430هـ /  915  -  824التعليق يوميات شهاب الدين احمد بن طوق  ،  ابن طوق  -44

م، المعهد 1502  -  1480هـ /  908  -  885مذكرات كتبت بدمشق في اواخر العهد المملوكي  
 م. 2000، الفرنسي للدراسات العربية، دمشق 

، حاشية رد المحتار، على الدر  (هـ  1252ت  )محمد أمين، الشهير بابن عابدين  ،  ابن عابدين -45
 م. 1966مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة ، المختار: شرح تنوير الأبصار

فتوح ،  هـ(257ابن عبد الحكم، عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، أبو القاسم المصري )ت   -46
 م 1995مصر والمغرب، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة 

هـ(، رسالة في الحسبة، ضمن كتاب: ثلاث رسائل 424ابن عبد الرؤوف، أحمد بن عبد الله )ت -47
للآثار   الفرنسي  العلمي  المعهد  بروفنسال،  ليفي  تحقيق:  والمحتسب،  الحسبة  آداب  في  أندلسية 

 م. 1955الشرقية، القاهرة، 
هـ(، الروضة  692ابن عبد الظاهر، محيي الدين أبو الفضل عبد الله بن عبد الظاهر المصري )ت -48

البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة، تحقيق: أيمن سيد، الطبعة الأولىٰ، الدار العربية للكتاب، 
 م 1996القاهرة، 

هـ(،  851ابن قاضي شهبة، تقي الدين أبي بكر بن أحمد بن قاضي شهبة الأسدي الدمشقي )ت -49
ابن قاضي شهبه، تحقيق: عدنان درويش، ج للدراسات 2، ق3تاريخ  الفرنسي  العلمي  المعهد   ،

 م. 1994العربية، دمشق، 
،  3هـ(، لسان العرب، ط711ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين )ت -50

 مـ . 1999دار صادر، بيروت، 
هـ(، الرسالة المصرية، تحقيق: عبد السلام  528أبو الصلت، أمية بن عبد العزيز الأندلسي )ت  -51

 م . 1982محمد هارون، ضمن: نوادر المخطوطات، الجزء الأول، الطبعة الثانية، القاهرة، 
  756أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي )ت   -52

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، تحقيق، محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ،  هـ(
 م.  1996، بيروت

هـ(، المنهل الصافي والمستوفي  874أبو المحاسن، يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري )ت -53
 م. 1984بعد الوافي، تحقيق: محمد محمد أمين، دار الكتب، القاهرة، 
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، بيروت  دار الفكر،،  إحياء علوم الدين،  هـ(505أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت   -54
 م. 2007

التوحيدي، علي بن محمد بن العباس )ت نحو   -55 المكتبة ،  الإمتاع والمؤانسة،  هـ(400أبو حيان 
 م . 2020العنصرية، بيروت 

)ت   -56 الدين  شهاب  العمري،  العدوي  القرشي  الله  فضل  بن  يحيى  بن  التعريف  ،  هـ(749أحمد 
 م.  1988دار الكتب العلمية، بيروت، بالمصطلح الشريف

 م.  1957تحقيق: بطرس البستاني، بيروت، دار صادر ، إخوان الصفا: الرسائل -57
إسماعيل البغدادي: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، ملحق كتاب كشف الظنون   -58

 م. 1945لحاجي خليفة، تحقيق: محمد شرف الدين، إستانبول، وزارة المعارف، 
هـ(: إيضاح المكنون في الذيل  1399إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي )ت -59

علىٰ كشف الظنون، )عني بتصحيحه وطبعه علىٰ نسخة المؤلف: محمد شرف الدين، بيروت، 
 م(. 1989طبعة دار إحياء التراث العربي،  

م(، البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والسحر، 1013هـ /  403الباقلاني، أبو بكر )ت -60
 م. 1958نشره: ريتشارد مكارثي، دار صادر، بيروت، 

شرح   -61 على  الحبيب  تحفة  الشافعي،  المصري  الب جَيْرَم ي   عمر  بن  محمد  بن  سليمان   ، الب جَيْرَم ي 
 م. 1995دار الفكر، القارة ، الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب

سلاسل الذهب، تحقيق، محمد المختار بن محمد الأمين ،  هـ(  794  -   745بدر الدين الزركشي ) -62
 م. 2002، الشنقيطي، المدينة المنورة

مَان في تاريخ أهل الزمان  ،  هـ(  855بدر الدين محمود العيني )ت   -63 قْد الج  عصر سلاطين    -ع 
القومية  712  -  648المماليك ] والوثائق  الكتب  دار  أمين،  ،تحقيق، محمد محمد  القاهرة ،  هـ[ 

 م. 2010
 م. 1991بريس دافين: إدريس أفندي في مصر، ترجمة: أنور لوقا، القاهرة، دار أخبار اليوم،   -64
م  1961هـ(، المحاسن والمساوئ، دار المعارف، القاهرة،  320البيهقي، إبراهيم بن محمد )ت نحو   -65

. 
هـ(، يتيمة الدهر في 429الثعالبي، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي )ت -66

 م. 1983محاسن أهل العصر، تحقيق: مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، 
أبو عثمان )ت  -67 الليثي،  الكناني بالولاء،  البخلاء، 255الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب  هـ(، 

 م. 1990، دار المعارف، القاهرة، 7تحقيق: طه الحاجري، ط
هـ(، تاريخ عَجائب الآثار في التراجم والأخبار، دار  1237الجبرتي، عبد الرحمٰن بن حسن )ت -68

 م. 1991الجيل، بيروت، 
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)ت -69 الشريف  الزين  علي  بن  محمد  بن  علي  الكتب 816الجرجاني،  دار  التعريفات،  كتاب  هـ(، 
 م. 1983العلمية، بيروت، 

نْدي اليمني، محمد بن يوسف بن يعقوب، أبو عبد الله، بهاء الدين )ت -70 هـ(، السلوك في  732الج 
الإرشاد،  مكتبة  الحوالي،  الأكوع  الحسين  بن  علي  بن  محمد  تحقيق:  والملوك،  العلماء  طبقات 

 م. 1995صنعاء، 
هـ(: المختار في كشف الأسرار وهتك الأستار، تحقيق: مانويلا  7الجوبري، عبد الرحيم بن عمر )ق  -71

 م 2020دنجلر، 
المختار في كشف الأسرار وهتك الأستار، تحقيق: منذر الحايك، دار صفحات،   ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -72

 م.  2014دمشق، 
)ت -73 الفارابي  الجوهري  حماد  بن  إسماعيل  نصر  أبو  صحاح 393الجوهري،  من  منتخب  هـ(، 

 م.  2010الجوهري، طبعة المكتبة الشاملة، 
هـ(، كَشف الظنون عن أسامي الكتب 1067حاجي خليفة، مصطفىٰ بن عبد الله كاتب چلبي )ت -74

 م. 1941والفنون، مكتبة المثنىٰ، بغداد، 
هـ(، روض الأدب، دراسة وتحقيق: عبد الباسط لبيب 875الحجازي، أحمد بن محمد الشهاب )ت -75

الدراسات الأدبية، جامعة   عابدين، أطروحة ماجستير، غير منشورة، كلية الآداب بسوهاج، قسم 
 م.  1990أسيوط، 

الحريري )ت -76 القاسم بن علي  أبو محمد  المعارف،  516الحريري،  الحريري، مطبعة  هـ(، مقامات 
 م.  1873بيروت، 

هـ(، الحاوي في الطب، تحقيق: هيثم خليفة طعيمي،  313الرازي، أبو بكر، محمد بن زكريا )ت -77
 م 2002دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

الحنفي )ت -78 القادر  بكر بن عبد  أبي  أبو عبد الله محمد بن  الدين  هـ(، مختار 666الرازي، زين 
 .  م1999الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، بيروت، 

مؤسسة الأعلمي،  ،  ربيع الأبرار ونصوص الأخيار،  ه  583جار الله الزمخشري توفي    الزمخشري، -79
 م . 1999بيروت، 

السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن  -80
)ت   السخاوي  الحياة902محمد  مكتبة  دار  التاسع،  القرن  لأهل  اللامع  الضوء  بيروت،    ،هـ(، 

 م.  2002
،  مكتبة الأبحاث، غوتاب   مخطوط،  2جزء، ج  20سيرة الحاكم بأمر الله الفاطمي، سيرة شعبية في   -81

 .Ms. orient. A 2599ألمانيا ،برقم 
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عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية   تحقيق، علي محمد معوض،،  معاني ألفاظ المنهاج
 م  1994

هـ(، القول المقتضب فيما وافق لغة أهل مصر 1087الصديق الشافعي، محمد بن أبي السرور )ت -87
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طافور، بيرو، رحلة طافور في عالم القرن الخامس عشر الميلادي، ترجمة: حسن حبشي، دار   -91
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التراث العربي، مج  ،  الأحنف العبكري شاعر المكدين والمتسولين  ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -6 ع  ،  24مجلة 
 م . 2004، دمشق 69

نهاية   -7 الفاطمي حتى  العصر  الإسلامية من  الرياضة في مصر  الجابر:  راوي محمد عبد  أحمد 
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، المؤسسات الخيرية ودورها الاجتماعي في مصر عصر سلاطين المماليك،  بسمة حسني غنيمي -25
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 م(.1997والتراث والثقافة والفنون، 
رعاية الفئات المحتاجة في مكة والمدينة خلال العصر المملوكي، مركز تاريخ  ،  ريما صالح القرناس -32

 .  م2020، مكة



 د. عمرو عبدالعزيز منير( )المتسولون في القاهرة عصر سلاطين المماليك بين الحاجة والتحايل...

619 
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 م. 2019، القاهرة، دار الكتب والوثائق، عامة القاهرة، زينب البكري  -35
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